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الطبعة الاول 


۷ ها ۲۰۰۱ م 


لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتابء او اختزال 
مادته بطريقة الاسترجاع» أو نقله على أي نحوء وبأي طريقة 
سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية آو بالتصوير أو بالتسجيل 
او خلاف نلك» إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما. 


هاتف : ۰۳/۷۸۰۰۱۰۱۷ ۔ ۰۹/٩۹۳۷۱۷۷۲‏ ۔ بير وت لبان 


هو محمد الباقر ۵ 


کے 


رسمار الق ا ر 


س و (1( 
هو محمد البافر 
آّل هاشمي من هاشميين وعلوي من علويّين وفاطمي من فاطميّين لأنه اول من اجتمعت له 
ولادة الحسن والحسين لين 
هو باقر العلم وجامعمه وشاهر علمه ررافعه؛ رمتفوق دره وواضعه. ومنمق دره وراضعهء 
صما قلبه: وزکا عمله. وطهرت نقسه ‏ وشرفت أخلاته, وعمرت بطاعة الله أوقاته» ورسخت في 
مقام الحقرى قدمه. وظهرت عليه سمات الزدلاف وطهارة الإجتباء» فالمناقب تسبق الیه 
والصفات تشرف به. 
قال ابن خذّكان في تاريخه: كان البافر عالماً سيّداً كبيرأًء وإِنّما قبل له الباقر لأنه تبقر في 
العلم أي توسع والتبقر التوسع وفيه يقول الشاعر : 
باباقرالعلملأهلالتقى وخيرمىين لبى على الأجبل 
آقرل : ذلك الشاعر القرظي . 
وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة: أبو جعفر محمّد الباقر سمي بذلك من بقر الارض أي 
شقهاء وأثار مخبثآتها ومكامنها؛ فلذلك هو أظهر من مخبئات كنوز المعارف وحقائق الأحكام 
واللطائف» ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة؛ أو فساد الطوية والسريرة» ومن ثم قيل: هو بافر 
العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه» صقا قلبه وزكى علمه رعمله وطهرت نفسه وشرف خلقه 
وعمرت أوقاته بطاعة الله ء وله من الرسوخ في مقامات العارفين ما يكل عنه السنة الواصفین وله 
كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة. 
قال المفید في الإرشاد: ولم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين من علم الدّين والآثار 
والسنة وعلم القرآن والسيرة وفنون الاداب» ما ظهر عن أبي جعفر. وروی عله معالم الدين بقايا 
الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين» وصار بالفضل به علماً لأهله تضرب به الأمثالء 


۱۰۳/۶ انظر تر جمته وأخباره في تهذیب الکمال: ۷۲/۱۷ وتهذیب التهذیب: ۲۲۰/۵ والوافي بالویات:‎ )١( 
والتاریخ الکبیر : ۱۸۴۳/۱/۱ والجرح رالتعدیل : ۲۱/۱/۶ وحلية الاولیاه: ۱۸۰/۴ والمعرفة والتاريخ‎ 
۰۱8۹/۱ البداية والنهاية طبقات ابن سحد: ۳۲۰/۵ أعيان الشيعة العبر : ۰۱۸۲/۱ وشلرات الذهب:‎ 

(۲) مناقب آل أبي طالب : ۰۳۳۸/۳ والبحار : ۲ عم ۱۳ . 


۹ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
وتسير بوصفه الآثار والاشعار؛ وفيه بقول القرظي : يا باقر العلم البیت"*؟ . 

وقال مالك بن أعين الجهنی یمدحه: 

إذا طلس الناس علمالقرآن كانت قريش عليه يالا 

وان قي ل أين ابن بنت الئتبئن 2 نللت بذاك فروعاًطولاً 

نجوم تهئل للمدلجين جبال تورث عم لماجا 

وروی بإسناده عن الشريف أبي محمّد الحسن بن محمّد قال: حدّئني جذي» فال: حذئنا 
محمد بن القاسم الشيباني قال: حدّثنا عبد الرحمن صالح الازدي عن أبي مالك الجهني عن عبد الله 
بن عطاء المي قال: ما رأيت العلماء عند أحد قظ أصغر منهم عند أبي جعفر محمّد بن على بن 
الحسين» ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يدبهء كأنه صبّي بين يدي معلمه 
وكان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن على شيئاً قال : حدثني وصین الاوصیا» ووارث 
علوم الأنبياء محمّد بن على بن الحسين" . 

قال فيه: وروی مخول بن إبراهيم عن قيس بن الرّبيع قال: سألت أبا إسحاق السبيعي عن 
المسح على الخفین فقال: أدركت النّاس يمسحون» حتّی لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله فظ 
محمّد بن على بن الحسين فسألته عن المسح فنهائي عنهء وقال: لم يكن على أمير المؤمنين يسح 
وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفین. 

قال أبو إسحاق: فما مسحت منذ نهاني عنهء قال قيس بن الربيع: وما مسحت آنا منذ سمعت 
أبا إسحاق. 

إلى أن قال: وكان مع ما وصفناه من الفضل في العلم والسودد والرّئاسة والإمامة» ظاهر 
الجود في الخاصّة والعامة» مشهور الكرم في الكافة معروفا بالفضل والإحسانء مع كثرة عياله 
وتوسط حال" , 

وقد روى أبو جعفر أخبار المبتدأ وأخبار الأنبياء وكتب عنه المغازي: وأثروا عنه السنن 
واعتمدوا عليه في مناسك الحح. التي رواها عن رسول الله وکتبوا عنه تفسير القرآن؛ وروت عنه 
الخاصة والعامّة الأخبار» وناظر من كان يرد عليه من أهل الآراء» وحفظ عنه التاس کثبراً من علم 
الکلام وألف كتاباً في تفسير القرآن رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر رئيس الجارودية الزيديّة 
كذا نقل ابن النديم في الفهرست . 


, الأنوار البهية: ۰۱۳۵ وكشف الفمة: ”/ ه77‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب: ۳۳۶/۳ والبحار : ۲۸۱/4۲ ح ۲. 
(۳) کشف الغمة: ۰۳۳۹/۲ والارشاد: ۱۱۱/۲ 

( الارشاد: ۰۱۱۳/۲ وکشف الفمة: ۳۳۷/۲. 


هو محمد الباقر ۷ 


وقال أبو نعيم: قمر الأقمارء وسيّد الأبرارء ونور الانوار» وقائد الأخيارء الطهر الطاهر 
والنجم الزاهرء العلم الفاخرء الناسك الذاكرء الخاشم الصابرء القانت الشاكرء العالم الباقر» 
السيّد الوجیه والسيّد النبيهء المدفون عند أبيهء الخيّر الولي عند العدو والولي أبو جعفر محمد بن 
علی؛ كان من سلالة النبوةء وجمع حسب الدين والابوّت تكلم في العوارض والخطرات. وسفح 
الدموع والعبرات» (واشتغل بالطاعات)؛ ونهى عن المراء والخصومات (والمعقلات)*. 

وقال غيره: كان البافر محمد بن على من العلم والزهد ولسان الحكمة محل عظیم؛ وله في 
معاني الزهد ودقائق العلوم في التوحيد كلام جم جير" . 

قال ابن عساكر في التاريخ: باقر العلم " من أهل المديئة. 

أوفده عمر بن عبد العزيز عليه حين ولي الخلافة يستشيره في بعض أموره. روى عن آبيهء 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك؛ وأبي سعيد الخدري وعبد الله ين عياس ٠‏ وأبي هريرة: وعبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب وعبيد الله بن أبي رافع؛ ومُحمّد بن الحتفية» وسعيد بن المسبب. 

ويقول محمد بن المنكدر شيخ مالك بن أنس في الباقر: ما كنت أرى أن مثل على بن الحسين 
يدع خلفاً يقاربه في الفضل حتى رأيت ابنه محمداً الباقر . 

ويقول عنه الحسن البصري: ذلك الذى يشبه كلامه كلام الانبياء“ . 

روى عنه: عبد الرّحَمن بن هرمز الاعرج؛ وهو أسنّ منه» وابنه جعفر بن محمد والزهريء 
وعمرو بن دینار» وأبو إسحاق الهمداني. وعطاء بن أبي رباح» وابن جریج؛ وربيعة بن أبي عبد 
الرخمن» ويحيى بن أبي كثير» وقرة بن خالد البصري؛ وحرب بن سريج؛ وأییض بن ابان» والحكم 
بن عتيبة» وجابر بن يزيد الجعفي» وأبان بن تغلب» وليث بن أبي سليم والحجاج بن رطا" . 

وقال البخاري " قال: مُحمّد بن على بن حسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي 
المدني القرشيء سمع جابر بن عبد الله وأياه» سمع منه عمر بن دينار؛ وابنه جعفرء قال لي عبد 
الله بن مُحمّد عن ابن عيينة عن جعفر قال: مات آبي وهو ابن ثمان وخسمين» وقال أبو نعيم: مات 
سنة أربع عشرة ومائة؛ وقال لي محمود: عن عبد الرزاق» وأنبأنا ابن جريجء عن عطاء» عن مُحمّد 


(۱) حلية الأولياء: ۰۱۸۰/۳ (۲) کدف الغمة: ۰۳۶۶/۲ 

(۳) سمي بذلك لبقره العلم وتوغله فيه واسننباطه الحکم وقد آشار إلى ذلك ابن كثير في البداية والنهایة: 4/ 
۹ ترجمة الامام الباتر 4 » رابن حجر في الصواعق: ۰۱۲۷/۱۹۹٩‏ 

() الامام جمفر الصادق 8 » عبد الحلیم الجندي: ٠٤١‏ . 

(0) الامام جعفر الصادق #6 ؛ عبد الحلیم الجندي: ٠٤١‏ . 

)1( ناريخ مدينة دمشق: ۲0۸/۵۸ رتهذیب الکمال: ۰۱۳۹/۲۱ 

)۷( التاریخ الكبير للبخاري : ۱ ,+ 


۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۷۲) 


بن علي بن حسين : فلقیت آنا محمد بن علي فأخبرني أن النبي :© عليه عم وفرد» وقال بعضهم: 
مُحمّد بن علي عن عمار» وتوهم بعضهم أنه مُحنّد بن الحنفية» والاول أصح. 

وقال الحاكم قال“ : أبو جعفر مُحمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
المدني» وأمه آم عبد الله بنت حسن بن علي بن آيي طالب» سمع جابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك ۰ روى عنه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» والحاكم بن عتيبة. 

وقال أبو نعيم في الحلية قالوا: الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم وكذلك السيّد بن السيّد بن السيّد بن السيّد محمد بن على بن الحسين بن علي , 

روى عنه الفطاحل : آخوه زيد وابنه جعفر الصادق. ثم الأوزاعي إمام الشام. وابن جريج إمام 
مكة. وأبو حنيفة. وعبد الله بن أبى بكر بن حزم شيخ مالك إمام المدينة. وحجاج بن أرطاة 
ومكحول بن راشد. وعمرو بن دينار. ویحیی بن كثير . والزهري» وربيعة الرأي شیخا مالك. 
والأعمش رالقاسم بن محمد بن أبى بكر وأبان بن تغلب وجابر الجعفي وزرارة بن أعين7". 

5 كلا 34 


في اسرار أبي حعضر البافر ل 


قال رجب البرسي : فمن ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي جعفر #86 إذ وقع 
إليه ورشانان ثم هدلا فرد عليهما فطاراء فقلت: جعلت فداك ما هذه؟ فقال: هذا طائر ظن في 
زوجته سوءاً فحلفت له فقال لها: لا أرضى الا بمولاي محمد بن علي تلا فجاءت فحلفت له 
بالولاية أنها لم تخنه فصدّقهاء وما من أحد يحلف بالولاية إلا صدّق لا الإنسان» فائه حلاف 
مه . 
ومن ذلك ما رواء ميسر قال: قمت بياب أبي جعفر فخرجت جارية جلاسية فوفعت يدي على 
رأسها فناداني من أقصى الدار : أدخل لا آبا لك فلو كانت الجدران تحجب آبصارنا عنكم كما 
تحجب أبصاركم لکنا نحن ولیاکم سواه(*. 


رمن ذلك ما رواء محمد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفر 7 إلى مکان يريده فسرناء 


(۱) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري: ۳۸/۳ رقم 499. 
(؟) البحار: ۲۸۹/۶۱ ح ؟1. 

(۳) الإمام جعفر الصادق ج عبد الحليم الجندي: ٠٤١‏ . 
(۶) بحار الانوار: 74/576 ح۰). 

(ه) بحار الاآنوار! ١48/471‏ ح٠٤‏ وفيه لا أم تك. 


في أسرار أبي جعفر الباقر 12 ۹ 
وإذا ذئب قد انحدر من الجبل وجاء حتى وضع يده على فربوس السرج» وتطاول فخاطبه فقال له 
الإمام ع : ارجم فقد فعلت قال: فرجم الذتب مهرولا . 

فقلت: يا سيدي ما شأنه؟ 

فقال: ذكر أن زوجته قد عسرت عليها الولادة فأل لها الفرج وأن يرزقه الله ولداً لا يؤذي 
دواب شیمتنا؛ فقلت له: إذهب فقد فعلت» قال: ثم سرناء وإذا قاع محدب يتوقد حرّأء وهناك 
عصافیر يتطايرون» ودرن حول بغلته فرجوهاء وقال: لا ولا كرامة؛ قال: ثم سار إلى مقصده فلما 
رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع وإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت» فسمعته يقول: 
إشربي وارتوي. قال: فنظرت, وإذا في القاع فحضاح''' من الماء» فقلت: يا سيدي بالأمس 
منعتها واليوم سقيتها؟ 

فقال: إعلم أن اليوم خالطتها القنابر فسقیتها» ولولا القتابر لما سفیتها . 

فقلت: يا سيدي» وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ 

فقال: ويحك أما العصافير فانهم موالي الرجل'" لانهم منهء وأما القنابر فإتهم موالينا أهل 
البيبت» وإنهم يقولون في صفيرهم: بوركتم أهل البيت تيغ وبورك شيعتكمء ولعن الله أعداءكم. 

ثم قال: عادانا من كل شيء حتى الطيور الفاختة ومن الأيام الاربعاء!۳. 

قال رجب البرسي: في هذا الحديث رمز حسن يشير إلى أن كلا يميل إلى شكله ويفرح 
بنظيره» وينبعث إلى طبعه» وإليه الإشارة بقوله ل : يعرف ولد الحرام بأكله للحرام. 

وهذا أيضاً رمز وهو أن ولد الحرام مادته من الحرام فهو يحب ما هو منهء وعدرّهم من الرجل 
فهر لا يحب إلا مادته» ومحبّهم وولیّهم طينته منهم؛ وهي طيلة خلق منها أولاد الحلال فلا يحبّهم 
إلا ولد الحلال؛ وليس محيّهم الا ولد الحلال. 

ومن ذلك ما رواء إسماعيل السندي عن أبي بصير عن أبي جعفر #5 فال: سمعته يقول لرجل 
من خراسان كان قدم إليه: كيف أبوك؟ 

فقال الرجل : بخير . 

فقال: فاخوك؟ 

قال: خلفته صالحاً فقال : قد هلك أبوك بعد خروجك ببومين» وأما أخوك فقتلته جاريته يوم 
كذاء وقد صار إلى الجنهة. 


(۱) الضحضاح في الأصل ما رق من الماء على وجه الأرض ما بلغ الكعبين «النهاية؟. 
(۲) في البحار: عمر . (۳) بحار الأنرار: ۲۷۲/۲۷ ۲۵ بتغارت . 


۱۰ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


فقال الرجل : جعلت فداك» إن ابني قد خلفته وجعاًء فقال: آبشر فقد برىء وزوجه عمّه ابنته 
وصار له غلام رسمّاء علبا؛ ولیس من شيعتناء فقال الرجل: فما له من حیلة؟ فقال: كلا قد أخذ 
من صلب آدم أنه من آعدائنا فلا تغزنك عيادته وخشوعه؟. 

ومن ذلك ما رواه جابر بن يزيد قال : كنا مع أبي جمفر ## في المسجد فدخل عمر بن عبد 
المزيز وهو غلامء وعليه ثوبان معصفران فقال أبو جعفر 8# : لا تذهب الأيام حتى يملكها هذا 
الغلام؛ ويستعمل العدل جهراً والجور سراً فإذا مات تبكيه أهل الأرض ویلعته أهل السماء”" . 

ومن ذلك ما رواه أبو بصير قال: قال لي مولاي أبو جعفر ## : إذا رجعت إلى الكوفة يولد 
ولد نسمّيه عیسی: ویولد ولد وتسمّيه محمدا وهما من شيعتنا وأسماؤهما في صحيفتناء وما يولّدون 
إلى يوم القيامة . 

قال: فقلت: وشيعتكم معكم؟ 

قال: نعمء إذا خافوا الله واتقوه وأطاعوه'” . 

ومن ذلك أنه دخل المسجد يوم فرأى شابَاً يفحك في المسجد فقال له : نضحك في المسجد 
وأنت بعد ثلاثة من أصحاب القبور؟ فمات الرجل في أوّل اليوم الثالث: ودفن في آخره*. 

ومن ذلك ما ورد في كتاب كشف الغمة عن أبي بصير عن أبي جعفر 86 قال: قلت له يوماً : 
أنتم ذرية رسول الله 5 ؟ 

قال: نعم. قلت: ورسول الله وارث الانبیاء؟ 

فال: نعم. قلت: وأنتم ورثة رسول الله؟ 

قال: نعم. قلت: فتقدر أن تحبي الموتى وتبرىء الأكمه والابرص وتخبر الناس بما یاکلون 
وما یدځرون؟ 

قال: نعم بأمر ان ثم قال: أدن متّي. فدنوت منه فمسح يده على وجهي فأبصرت السماء 
والارض» ثم مسح يده على وجهي فعدت كما كنت لا أرى شي“ . 
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)١(‏ بحار الانوار : ۰۲ م۳۱ بتفاوت كبير. 

(۲) بحار الانوار: ۲۵۱/۶۲ ح٤٤‏ بتفاوت. 

(۴) بسار الانرار: ۲۹ م۷۹ (4) المصدر تشه . 

(0) بصائر الدرجات: ۲۸۹ ج٥‏ باب ۳ س١‏ باب انهم يحيون المرتی. والهداية الكبرى: ۲8۳ باب ۷ وبحار 
الأنرار: ۲۳۷/4٩‏ ۱۳ . 


ذکر امه جود ۱۱ 
ذڪر امه تک 


خليفة ان 
بنت حسن بن علي بن أبي طالب» توفي سنة ثمان عشرة ومائة"" . 


يق ی لرلك شل لسار ون ی حسناء لا بقية له» وحسينا الأكبر 
لا بقية له» ومُحمّد بن علي» وهو أبو جعفرء وعد الله بن علي وأمّهم أم عبد الله بنت حسن بن 
علي بن أبي طالب ولام ولدء وكان يقال لمحمد بن علي بن الحسين باقر العلم؛ وله يقول 
الرظ 220 : 

ابات السلم اف التقی وخیزمن لسن عل جيل 

وله يقول مالك بن أعين الجهيني !۳ : 

إذا طلپ الساس عملم القّراً | ن کانت فریش عليه عيالا 

إن قيل: إلى“ ابن بنت‌الرسو ل نلت بذلك فرعاًطويلا 

نجوم؟ .و 1ل للمدلجين جبال ثوورّث ملمساجب الا" 

E‏ ا وو قال في الطبقة الثالكة من أهل المديئة: مُحمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. ويكنى آبا جعفر . 

قال الهیثم : توفي سنة ثمان عشرة ومالة. 

قال الواقدي: سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وقال أبو نُعيم: توفي سنة 
أربع عشرة ومائة”" . 
وقال وأمه أَمُ عبد الله بنت حسن بن علي بن أبي طالب. كان ثقة؛ كثير الحديث. 
وعن آبي الصباحء عن أبي جعفر ل قال: كانت أَمَي قاعدة عند جدار فتصدّع الجدار 


(۱) طبقات خليفة بن خياط: 414 رقم 71717. 

(۲) سير أعلام النبلاء: 4/4 4 وأخبار الدول: ۱۱۱ ط. بغداد. 

(۳) مير اعلام النبلاء: 404/4 ومعجم الشعراء للمرزباني: ۰۳۷۱ 

(4) في معجم الشعراء: أين ابن بنت النبي. وفي سير أعلام النبلاء: وان قبل: ابن ابن بنت الرسول. 

(0) في سير أعلام النبلاء: تحوم. 

() نب قريش للمعصب الزبيري: 854 2206 وترجمة محمد بن علي الباقر من تاريخ دمشق ۱۲۸: 21 سر 
السلسلة العلرية: ۰۳۲ معجم الشعراء للمرزباني: ۰۲۲۸ عمدة الطالب: ۱۹۵ سير اعلام النبلاء 4 
٤‏ الإتحاف: ۰۱44 نور الأبصار: ۱۱۵٩‏ شرح الاخبار 7/ ۲۸۲. 

(۷) طفات اين سعد ۳۲۰/۵ و۰۳۲ 


۲ سيرة الإمام محمد بن علي البافر (۱۲) 


وسمعنا هدّة شديدة» فقالت بيدها: لا وحق المصطفی ما آذن الله لك في السقوط فبقي معلقاً في 
الجر حتى جازته فتصدّق أبي عنها بمائة دینار . 
قال أبو الصباح: وذكر أبو عبد الله نجھ جنته أ انه نوها فقال: كانت صذيقة: لم تدرك في 
آل الحسن فلا امراة مثلها(' , 
MN 388 ¥‏ 


ولد أبو جعفر ‏ سنة سبع وخمسين وقبض ت سنة أربع عشرة ومائة وله سبع وخمسون 
سنة ودفن بالبقيع بالمدينة في القبر الذي دفن فيه آبوه علي بن الحسين ##هزوكانت امه ام عبد الله بنت 
الحسن بن علي بن أبي طالب 84 وعلى ذریتهم الهادیة ۳ . 

وقیل كانت ولادته بالمدينة في ثالث صفر من سئة سبع وخمسين للهجرة(؟ قبل فتل جده 
الحسين نت بئلاث سنین ؛ وقيل غير ذلك , 

قال آبو نصر : وکان مولده سنة ست وخسمین: وفال الذهلي : قال یحیی بن يكير يعني - 

وقال عمرو بن علي : مات سنة آربع عشرة ومائة وقال بعضهم: سنة سبع عشرة والصحیح 
سنة أربع عشرة. 

وقال أبو عسی الترمذي: مات سنة خمس عشرة ومائة. 

وقال الواقدي: مات ممئة سبع عشرة ومائه . 

وقال أبن سعد؛ قال الهيثم : توفي منة ثمان عشرة ومائه. 

وقال ابن نمير: مات سنة أربع عشرة ومائة(*. 
رفي أعلام الورى: ولد #8 بالمدينة سنة سبع وخمسین من الهجرة غرّة رجب. 


)۱ الكافي : ۱ عم ۱ والبحار: ۹ عم 54 

(؟) الكافي: ۲۱۸/۱ ح ١5‏ والیحار : ۲۱ ح ۱۷. 

(۳) تاريخ ابن الخشاب: ۰۱۸۱ رفيات الأعيان 4: ۱۷4 ترجمة رقم 2559 الفصول المهمة: ۰۲۱۱ 
(4» مناقب آل أبي طالب ١210/:14‏ تهذيب التهذيب :٩‏ ۳۰۱. 

(۵) إكمال الکمال: ۰۱۲۲/۲ وطبقات ابن سحد: ۰۳۳۱/۰ 


آسماء الامام الباقر :© ۱۳ 


سس بت مخت مت 5 5 تاودا رو رب و ات ات ی 


وقيل : الثالث من صفر وقیض 8 سنة آربم عشرة وماثة في ذي الحجة. 

وقیل : في شهر ربيع الأول وقد تم عمره سبع وخمسین ملة. 

عاش مع جذه الحسین 86 أربع سنین ومع أبيه تسعاً وثلائین سنة وکانت مدّة [مامته ثماني 
انا 

وفیل مات في سبع عشرة ومائة"" وقيل: غير ذلك وقد نيف على الستین؛ وقيل: غير 
ذلك أقام مع أبيه زین العابدین علي بن الحسین بضعا وئلائین سلة من عمره وقبره بالمديئة 
بالبقبع”” في القبر الذي فيه أبوه» وعم أبيه الحسنء بالقبة التي فيها العباس وقد تقدم ذكر ذلك . 

2 35 5 


أسماء الإمام الباقر ل 


محمد وکنبته : أبو جعفرء وله ثلاثة آلقاب: باقر العلم» والشاكرء والهادي"؟. 
وأشهرها الباقرء وسمي بذلك لتبقره في العلم وهو توسّعه في . 

وسمّاء رسول الله © الباقرء وأهدى إليه سلامه على لسان جابر بن عبد اش فقال: (يا جابر 
إنك تعيش حتى تدرك رجلاً من أولادي إسمه إسمي يبقر العلم بقراًء فإذا رأيئه فاقرنه مني 
السلام) . 

وهذه منقبة لم يشركه فيها أحد من الآل والااصحاب. بل تفرد بها من بين الأحباب. 

وللبافر عن جابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وابن عباس؛ وأبي هريرة» والحسن؛ 
والحسين رضي الله عنهم روایة". 

۷ ۷5 8 


(۱) الیحار: ۲۱۲/4۲ ح ۱ وأعلام الرری: ٤۹۸/۱‏ . 

(۲) الطبقات الکبری: ۰۳۲۶/۵ مناقب آل أبى طالب: ۰۲۲۷/۶ صفة الصفوة: ۰۱۱۲/۲ 

(۳) تاریخ ابن الخشاب: ۰۱۸۱ فة ان 7/1 . 

( تاریخ ابن الخشاب : ۱۸۱ الطبقات الکبری: ۳۲۶/۵. 

(6) تاريخ ابن الخشاب: ۱۸۶. 

. ۲۲۷/٤ تاريخ ابن الخشاب: ۰۱۸6 مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 

(۷) انظر لسان العرب: 74/5 (بقر). 

(۸) تاريخ ابن الخشاب: ۰۱۸۳ ترجمة محمد بن علي من ناريخ دمشق: ۲۲/۱۳ و۰۲۱ مطالب السؤول: ۲/ 
5 تذكرة الخراص : ۰۳۳۷ الفصول المهمة: ۰۱۹۷ 

(9) أنظر: صفة الصفوة: ۰۱۱۲/۲ المتظم : ۰۱۱۱/۷ تذكرة الخواص: ۳4۱. 


)۱۲( سيرة الامام محمد بن علي الباقر‎ ١ ١ 
النبي يقرء البافر السلام من الله‎ 


عن عبد الرخمن بن كثيرء عن جعفر بن محمد قال: قال أبو جعفر مُحمد بن علي: أجلسني 
جدي الحسين بن علي في حجره وقال لي: رسول الله 8و يقرنك السلام. وقال علي بن الحسین : 
أجلسني علي بن أبي طالب في حجرة وقال لي: رسول الله و يقرئك السلام ". 

عن أبان بن تغلب. عن مُحمّد بن علي قال: أتاني جابر بن عبد الله وأنا في الکتاب فقال لي : 
اكشف عن بطنك» فالزق بطنه ببطني وقال لي : أمرني رسول الله و أن أقرئك السلام”". 

وعن أبي الزبير قال: كنا عند جابر بن عبد الله فدخل عليه علي بن الحسين ومعه ابنه؛ فقال 
جابر من هذا يابن رسول الله وو؟ 

قال: ابني محمد» فضمه جابر إليه وبكى» ثم قال: اقترب أجلي يا محمدء رسول الله وله 
يقرئك السلام» فئل وما ذاك؟ 

قال: سمعت رسول الله ولو يقول للحسين بن علي ###: «إنه يولد لابني هذا ابن يقال له 
علي بن الحسين» وهو سيد العابدين» إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: ليقم سيد العابدين؛ فيقوم 
على بن الحسين» وبولد لعلي بن الحسين ابن يقال له: محمد إذا رايته يا جابر فأقرئه متي السلام. 
يا جابرء إعلم أن المهدي من ونده. واعام يا جابر أن بقاءك بعده قليل)!". 


فما ليث جابر بعد ذلك اليوم إلا بضعة عشر یوماً حتى توفي ). 


وفي بشائر المصطفی عن جابر قال: قال رسول الله فَلِ: يوشك أن تبقى حتّى تلقى ولداً من 
الحسين يُقال له محمد الباقر يبقر علم الدّين بقرأ فإذا لقيته فأفرئه مني السلاء. 

وفي القاموس : بقره شقه ووسعه والباقر محمّد بن علي بن الحسين لتبخره في العلم . 

رفي الامالي عن الصادق 9۶ قال: إن رسول الله جهو فال ذات يوم لجابر : نك ستبقى حتّی 
تلقی ولدي محمّد بن علي بن الحسين المعروف في التوراة بالباقر فإذا لقيته فأقرئه مني السلام» 
فدخل جابر إلى على بن الحسين فوجد محمّداً بن على عنده غلاماً فقال له: يا غلام اقبل فأقبل ثم 
قال له: أدير. 


. ٤٠٤/4 منتخب كنز العمال: ۰۳۳۰/۵ وسير أعلام النبلاء:‎ )١( 

( الكامل في ضعفاء الرجال: 4١١/5‏ في ترجمة مفضل بن صالح النحاس . 

( مجمع الزوائد: ۲۲/۱۰ عن الطبراني ولسان الميزان: ۱۹۰/۵ والمعجم الأوسط: "١4/5‏ بتفاوت. 
(4) الفصول المهمة: ۰۱۹۷ ونور الأبصار: ٠۹۲‏ . 

)0( البحار: 7177/87 ح ٦ء‏ وإعلام الرری: .٠٠٥/١‏ 


النبي يقرء الياقر السلام من الله 1٥‏ 

فقال جابر: شمائل رسول الله ورب الكعبة . 

قال علي بن الحسين: هذا ابني محمّد الباقر» فوقع على قدميه يقبّلهما ويقول: إل رسول 
الله 495 يقرأ عليك السلام فقال: يا جابر على رسول الله السلام وعليك بما بلغت . 

وفي حديث آخر أنه لقيه في بعض سكك المدينة . 

وفي رواية أخرى آله رآه مع الصبيان في المكتب وان علي بن الحسين 88ل أمره بالاحتجاب 
بعد ذلك خوفا عليه من الشهرة والحسد. 

وعن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي أنه قال: كنا عند جابر بن عبد الله فأتاه علي بن 
الحين ومعه ابنه محمد رهو صبي فقال علي لابه محمد: (قبّل رأس عمك) فدنا محمد من جابر 
فقبّل رأسه . 

فقال جابر: من هذا؟ وكان قد کف بصره. 

فقال علي : (هذا إبئى محمد). 

فضمه جابر إليه وقال: يا محمد؛ محمد رسول الله هه يقرأ عليك السلام. 

فقال لجابر : كيف ذلك ياأبا عبد الله . 

فقال: كنت مع رسرل الله ولو والحسين في حجره وهو يلاعبه. فقال #: (ياجابر يولد 
لابني الحسين ابن يقال له علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم سيد العابدين . فیقوم علي بن 
الحسین ؛ ويولد لعلي ابن يقال له محمد ياجابر إن رأيته فأقرثه مني السلام؛ واعلم أن بقاءك بعد 
رژیته بسیر) . 

فلم يعش جابر بعد ذلك إلا قلیلا» ومات وله 

وفي كتاب الخرائج عن أبي عبد الله 88 أنْ جابر بن عبد الله كان آخر من بقي من أصحاب 
رسول الله 5ه وكان منقطعاً إلينا أهل البيت وكان يقعد في مسجد الرسول فيقول: يا باقر يا باقر وأهل 
المدينة يقولون: جابر يهجر فيقول: لا والله لا أهجر ولكتي سمعت رسول الله وَل يقول: إِنْك ستدرك 
رجلاً متي اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقراً فذلك الذي دعاني إلى ما أقول. ثم ابّه أدركه 
وأبلغه سلام جذه وكان جابر باتیه طرفي النهار فلم يلبث أن مضى علي بن الحسين له وكان محمّد 
بن علي يأتيه لصحبته لرسول لله له فجلس البافر يحدّئهم عن الله فقال أهل المديئة: ما رأینا أحداً فط 
أجرأ من هذاء فلمًا رأى ما يقولون حدئهم عن رسول الله ج فقال أهل المدينة: ما رأينا أحداً أكذب 


)۱( أمالي الصدوق: +١‏ ح ۰4 والكاني؛ ۱ح ١‏ 
فق تاريخ ابن الخشاب : ۰۱۸۳ مختصر تاريخ دمشق: ۰۷۸/۲۳ الفصول المهمة: ۰۲۱۱ تذكرة الخواص : 
ايل 


۱۹ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


من هذا پحذث عمّن لم يره» فلمًا رأی ما یقولون حذئهم عن جابر بن عبد الله فصذقوه وکان جابر واه 
پاتبه فیتعلم مت( . 

قال السید نعمة الله الجزاثري في رياض الابرار: ينيغي أن يحمل فوله : حذئهم عن جابر يعني 
عن علومه التي يحملها عن المعصومين ل كان يقول عن جابر ولا يقول حدّئني جابر» لان كلما 
كان يحدّث به ## لم يسمعه عن جابر ويجوز أن يكون أخذ منه إجازة عامة كأن يكون قال له: إنْي 
أحدّث عنك تلظفاً إلى تصديق الناس وهذا جائز في علم الدراية وحمله على ظاهره ممكن أيضاً بأن 
يكون 6# سمع من جابر كلما كان يحدّث به أل الأمرء وذلك أن الئاس من أهل المديئة وغيرهم 
إنما قالوا ذلك القرل في ابتداء الأمر فلمًا تحَقّمرا سعة علمه واعتراف جابر بالعجز عنه واه كان 
يأخذ العلم عنه» أقبلوا إلى تصديقه ممًا يحكيه عن الله ررسوله وعن على بن أبي طالب 
والحسين 92 . 

ويرشد إليه ما رواه آبو جعفر بن بابویه في حدیث طويل قال فيه: بم كان جابر يأتيه فيجلس 
بين يديه فيعلم فربما غلط جابر فيما يحدّث به عن رسول الله که فيرد عليه ويذكّره فیقبل ذلك منه 
ويرجع إلى قوله وكان يقول: يا باقر يا باقر أشهد بالله لك قد أونيت الحكم صب" . 

رعن آبان بن تغلب عن أبي عبد الله ## فال: إن جابر بن عبد الله الانصاري كان آخر من 
بقي من أصحاب رسول الله كه وكان رجلاً منقطعاً إلينا اهل البيت وكان يقعد في مسجد رسول 
الله و وهو مع بعمامة سوداء وكان ينادي يا باقر العلم يا باقر العلم» فكان أهل المدينة 
يقولون: جابر يهجرء فكان يقول: لا والله ما أهجر ولكني سمعت رسول الله 6© يقول: نك 
ستدرك رجلاً مني إسمه إسمي وشمائله شمائليء يبقر العلم بقر فذاك الذي دعاني إلى ما أقول. 

قال: فبينا جابر يتردّد ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ مرّ بطریق في ذاك الطريق كتّاب» فيه 
محمد بن عليّء فلما نظر إليه قال: يا غلام أقبل فأقبل ثم قال له : أدبر فأدير ثم قال: شمائل رسول 
الله يه والذي نفسي بيده: يا غلام ما اسمك؟ 

قال: إسمي محمّد بن علي بن الحسين؛ فأقبل عليه يقبّل رأسه ويقول: بابي انت وأتي أبوك 
رسول الله 498 يقرئك السّلام ويقول ذلك. 

قال: فرجع محمّد بن علي بن الحسين إلى أبيه وهو ذعر فأخبره الخبر؛ فقال له: يا بني وقد 
فعلها جابر قال: نعم قال: إلزم بيتك يا بن فكان جابر يأتيه طرفي التهار وكان أهل المدينة يقولون: 


.۲ س‎ 4594/١ الخرائج والجرائح: ۰۲۷۹/۱ والكافي:‎ )١( 
.١ (؟) علل الشرالع: ۲۳۸/۱ ح‎ 
. الاعتجار هو أن يلف العمامة على رأسه ويرد طرفها على وجهه رلا يعمل منها شيئا تحت ذقنه‎ )۴( 


الایات النازلة في الامام البافر 3 ۱۷ 


واعجباه لجابر يأتي هذا الغلام طرفي النّهار وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله ولو فلم يلبث 
أن مضى علي ابن الحسين 885 فكان محمد بن علي يأتيه على وجه الكرامة لصحبته لرسول الله © 
فال: فجلس 8# يحدّئهم عن الله تبارك وتعالی. فقال أهل المدينة: ما رأينا أحداً أجرأ من هذاء 
فلمًا رای ما يقولون حدّئهم عن رسول الله 495 فقال أهل المدينة: ما رأينا أحداً قط أكذب من هذا 
يحدّئنا عمّن لم يرهء فلمًا رأى ما یقولون؛ حدّئهم عن جابر بن عبد الله. 
قال: فصدّقوه وكان جابر بن عبد الله يأتيه فیتعلم منه. 
5 2 23 


الآيات النازلة في الإمام الباهر ل 


تقدم جملة من الایات النازلة في الإمام الباقر وغيره من الائمة عليهم السلام في تاريخ ما تقدم 
من الأئمة» وروي عن سلمة بن كهيل؛ في قوله: «لآيات للمتوسمین4""" قال: كان أبو جعفر 
(r)‏ 
مهم 
35 35 21 


ما نسب للإمام الباقر ب من الشعر 


وعن قيس بن النعمان: خرجت یوماً إلى بعض مقابر المدينة» فإذا أنا بصبي جالس عند قبر 
يبكي بكاء شديداً» وإِنْ رجهه لبلقي شعاعاً من نورء فأقبلت عليه» فقلت: أيها الصبي» ما الذي 
عقلت له من الحزن حتى أفردك بالخلوة في مجالب الموتى رالبکاء على أهل البلاء وأنت بغو 
الحدائة مشغول عن اختلاف الأزمان وحنين الأحزانء فرفع رأسه وطأطأه؛ وأطرق ساعة لا يحير 
جواباً» ثم رفع رأسه وهو يقول: 

إن الصبي صبي العقل لا صغرٌ ازری بذي العقل فينالاولا كر 

ثم قال لى: ما هذاء إنك خلى الذرع” ' من الفکر» سليم الاحشاء من الحُرقة؛ أمنت تقارب 
الاجل بطول الأملء إن الذي أفردني بالخلوة في مجالب أهل البلای يذكر قول الله عز وجل: «فذا 
هم من الأجداث إلى ربّهم ینسلون4*. 

فقلت: بأبي أنت رامي» من أنت؟ فإني لأسمع کلاما حسنا . 


.۲۸۰/۱ الكافي: 1۷۰/۱ ح ۰۲ رالخرائج والجرائح:‎ )١( 
. ٠٠٥١/٤ من سورة الحجر . (۳) سير أعلام النبلاء:‎ ۷١ (؟) هن الآية‎ 
. ١١ الفرع: الخلق. (۵) سورة يس» الایة:‎ )4( 


۱۸ 


سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


فقال: ان من شقاوة اهل البلاء قلة معرفتهم بأولاد الانیای أنا مُحمّد بن على بن الحسين بن 


ماغاض دمعي هند نازلة إلأجعلئًّك للبکاسببا 
ااا ول يو لان لس مسق تیا 
فإذاذكرتك سامحتلكابه ملي‌الدسوع ففاض نانسکبا 
فال قيس : فانصرفت وما تركب زيارة القبور مذ ذاك). 

3 3 85 


اولاد الإمام البافر ج 


جعفر وهو الصادق ‏ و عمد اه وإبراهيمء وأم وليه 
وقيل : كان آولاده آکثر من و 
وفي اعلام الوری» كان آولاده 396 سبعة منهم أبو عبد الله جعفر بن محمّد وكان یکنی به 


وعبد الله بن محمّد أمهما أَمْ فروة بنت القاسم بن محمد بن آبي بكرء وإبراهيم وعبيدالله ماتا في 
حباته كلت آنهما أَمّ حكيم الثقفية وعلی وزيب لام ولد وأمْ سلمة لا ولد٩؟.‏ 


وفي كناب البشائر له لم يعتقد في احد من ولد آبي جعفر الامامة الا في 


الصادق اى تة . 


وكان آخوه عبد الله يُشار إليه بالفضل رالصلاح ودخل على بعض بني أميّة فأراد قتله فقال: لا 


تقتلني أكن لله عليك عونا واتركني أكن لك على الله عوناً يريد بذلك آنه ممن يشفع إلى الله فیشفعه 
فلم يقبل ذلك منه وقال: لست هناك وسقاه السم . 


9 
(۲) 
(۳, 


)4( 
(0( 
0ش 


وفي المناقب له أولاد سبعة درجوا كلهم إلا أولاد الصادق خو" . 
كلا كلا آلا 


تاريخ مديئة دمشن : ۵6 ۲۸۲. 

تاريخ ابن الخشاب: ۱۸۶. 

الطبقات الكبرى: ۰۳۲۰/۵ تذكرة الخراص: ۰۳۶۱ مناقب آل أبي طالب: ۰۲۲۸/6 صفة الصفوة: ۲/ 
۰ . 

الإرشاد: ۰۱۷۲/۲ وكشف الغمة: ۴٤١/١‏ . 

الارشاد: ۱۷۷۱/۲ . 

متاقب آل أبي طالب : ۰۳۶۰/۲ والبحار: ۳۹۱/4۲ ع ۵. 


شهادة الإمام الباقر 86 ۱۹ 
شهادة الامام الباقر ج 


عن أبي بصيره عن آبي عبد الله # قال : فبض محمد بن على الباقر وهو ابن سبع وخمسین 
سنةء في عام أربع عشرة ومائة» عاش بعد علي بن الحسين 285 تسع عشرة سنة وشهرين. 

قال الصدوق: سمّه إبراهيم بن الوليد» وقال بعض أرباب السير: سمه؛ عند علماء الشيعة 
هشام بن عبد الملك بن مروان عليه اللعنة والخذلان”''. 

وكان له حين قتل أبوه 8# ائنتان وعشرون سنة. 

قال آپر جعفر بن بابریه والسيّد ابن طاووس : سمه إبراهيم بن الولید "۳ . 

وفي حدیث آخر سمه هشام بن عبد الملك» ولا منافاة لائه یمکن أن إبراهيم سمّه بأمر الخليفة 
هشام عمّه علیهما لعنة الله والملائكة والناس آجمعین ۳. 

وفي السرائر عن أبي عبد الله ## قال: كنت عند أبي في الیرم الذي قبض فيه فأوصاني باشیاه 
في غسله وكفنه ودخوله قبره قال: قلت: يا أبتاه ما أرى عليك أثر الموت؟ 

قال: يا بني أما سمعت علي بن الحسين ناداني من وراء الجدران يا محمّد تعال عجّل". 

ك ك 


وصايا الإمام البافر غي 


وني الكاف ى عنه ## قال: إن آبي قال لي ذات يوم في مرضه: يا بُني آدخل أناساً من 
قريش من أهل المدينة حتّى أشهدهم قال: فأدخلت عليه أناساً منهم فقال: يا جعفر إذا آنا مت 
صنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوماً تشهدهم. 

فال: با بُني أردت أن لا تنازع””' يعني في سنن الغسل أو في الامامت لأنّ هذه الوصيّة 
مستلزمة لتلك الوصية. 

وروي أنه فت آرصی بثمانماتة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنّةء لان رسول الله 92 
قال: انَخذوا لآل جعفر طعاماً نقد شغلوا"". 
)١(‏ شرح أصول الكافي: ۰۲۶۰/۷ والبحار: 515/45 ح ۱۵. 
)۳( شرح أصول الكافي: ۱۲4۰/۷ والبحار: ۲۱۱/4۱ ح ۱۵. 
(۳) البحار: ۱۵۴/۸۱ ح ۰۱4 والانوار البهية: : ۱۲۷. 
)€( بصائر النرجات: ام ۱ والبحار : ۹ هم . 
)2 الكافي: ۲۰۰/۴ ح ۰۵ والبحار: ۲ ح4. 
)1( الكاني : ۲۱۷/۲ ح ۰4 والبحار: ۲۱۵/8۲ ح ۰۱۰ 


۲۰ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 

وفي الكافي عن الصادق ## نال : تال لي آبو جعفر : أوقف من مالي کذا وکذا لنوادب 
تندبني عشر سنین بمنی یام منی . 

قال السید نعمة الله الجزاثري في ریاض الابرار : یقول مؤلّف الکتاب وئقه الله تعالی: إن منی 
لا كانت موضعاً لاجتماع الشيعة اراد 86 أن یناح ویبکی عليه في ذلك المحل إعزازاً واحتراماً له 
وتحصيلاً للثواب لشیعته الباكين عليه ولعل وجه التخصيص بالعشر سنين إرادة استقصاء شيعته النائيين 
في البلاد لإمكانه في امتداد هذا الوقت غالبا 

وقال آبر جعفر مُحمّد بن علي : أوصاني أبي فقال: لا تصحبن خمستة ولا تحادئهم ولا 
ترانقهم في طريق. 

قال: قلت : جملت فداك پا أبة» من هؤلاء الخمسة؟ 

قال: لا تصحبن فاسقاً فإنه بايعك بأكلة فما درنها . 

قال: قلت : يا بت وما دونها. 

قال: یطمع فيها ثم لا ينالها. 

قال: قلت: يا أبةء ومن الثاني؟ 

قال: لا تصحين البخيل» فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. 

قال : قلت : يا أبة» ومن الثالك؟ 

قال: لا تصحبن کذابا فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب» ويقرّب منك البعيد. 

قلت : يا أبة» ومن الرابع؟ 

قال: لا تصحبن الأحمق» فإنه بريد أن ينفعك فيضرّك . 

قال: قلت: يا أبةء ومن الخامس؟ 

قال: لا تصحبن قاطع رحم. فإني وجدته ملعوناً في كتاب الله عزّ وجل في ثلائة مواضع. 

وعن عبد الله بن افر" فال: قال أبو جعفر ل في العشيّة التي اعتل فيها من ليلتها - وهي 
الليلة التي توفي فيها -: يا عبد اللهء ما أرسل الله نبا من أنبيائه إلى أحد حتى أخذ عليه ثلاثة أشياء. 

قلت : أي شيء هي يا سيّدي؟ 
(۱) حلة الأولياء: ۱۸۳/۳ - ۱۸٤‏ . 


مساور الذي عت الشبخ والبرقي من أصحاب الجواد 28*. 


وصية الامام الباقر 22 للشيعة ۳۱ 


فال : الإقرار له بالعبودية والوحدانية وأن الله تعالی يقدّم ما بشاء ویزخر ما يشاءء ونحن قوم 
أو نحن معشر إذا لم برض الله لأحدنا الدنیا"؟ نقلنا لیه ". 

عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله # قال: مرض أبو جعفر 4 مرضاً شديداً فخفت“ 
عليهء فقال: ليس عليٌ من مرضي هذا بأس. 

قال: ثم مكث”*' ما شاء ال ثم اعتل علة خغيفة فجعل يوصينا. 

ثم قال: يا بنئ» أدخل على نفراً من أهل المدينة حتى أشهدهم؛ فقلت له: يا اب ليس 
عليك بأس . 

فقال: يا بني؛ إن الذي جاءني فأخبرني آني لست بميّت في مرضي ذلك هو الذي أخبرني أي 
ميّت في مرضي هذا“ . 


۳ ۷ لا 
وصية الإمام البافر عب للشيعة 


قال الامام الباقر © قال: يا معشر الشيعة! خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلحواء فوالله نها 
لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله #و. وإنها لسيّدة دينكمء وإنها لغاية علمناء يا 
معشر الشيعة خاصموا ب طحم * والكتاب المبين * إنا انزلناه في ليلة مباركة لا كنا منذرين»”") 
فإنها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله © . 

با معشر الشيعة! يقول الله تبارك وتعالى «وإن من أمَة لا خلا فيها نذیر ۴4 قيل: يا آبا جعفر 
نذیرها محمد يكن؟ 

قال: صدقت» فهل كان نذیز وهو ححىّ من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل: لا. 

قال أبو جعفر نق : أرأيت بعيثه أليس نذیره كما أن رسول الله #وفي بعنته من الله عر وجل 
نذير؟ فقال: بلی . 

قال: فكذلك لم يمت محمد الا وله بعيثٌ نذيرٌ. 


. في نسخة: إذا تم لنا الدنيا‎ )١( 

)۲ آخرجه في البحار : ۶ ح ۳6 وج ۲۸۱/۲۷ ح ۳ عن بصائر الدرجات: 148١‏ ح ٤‏ . 
۳( في مدينة المعاجز : فخفنا. 2 في مدينة المحاجز: ثم سكت . 
(۵) في مدينة المعاجز : فقلت : يا آبتا . 

(1) عنه مدينة المعاچز : ۵ ج ۶ وإثبات الهدا: : ۳ ح 4 

(۷) الكافي: ۲۸۹/۱ ح ۰۱ وثاویل الأیات : ۸۲۱/۲. 

(۸) سورة فاطرء الآية: ۲4 


7۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


قال : فان قلت: لا؛ فقد ضيّع رسول الله ي من في أصلاب الرجال من أمته قال: وما 
يكفيهم القرآن؟ 

قال : بلی إن وجدرا له مفسراً. 

قال: وما فسّره رسول الله يق ؟ 

قال: بلى قد فسّره لرجل واحد وفسّر للأمّة شأن ذلك الرجل وهو على بن أبي طالب ج . 

قال السائل: يا آبا جعفر كان هذا أمر خاص لا يحتمله العامّة. 

قال: أبى الله أن يُعبد إلا سرا حتی يأتي (بان أجله الذي بظهر فيه دبنه كما أنه كان رسول 
لله وو مع خديجة مستراً حتی أمر بالإعلان. 

فال السائل: ينبغي لصاحب هذا الذین أن يكتم؟ 

قال: أو ما كتم على بن أبي طالب يوم أسلم مع رسول الله يله حى ظهر أمرء؟ 

قال: بلی . 

قال: فکذلك آمرنا حتّی يبلغ الکتاب أجله۳؟. 

وعن ضريس الكناسي قال: سمعت آبا جعفر #8 یقول - وعنده ناس من آصحابه -: عجیت 
من قوم یتولونا ویجعلونا أثمّة ویصفون أن طاعتنا مغترضة علیهم کطاعة رسول الله ول ثم یکسرون 
حجتهم ویخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم» فینقصونا حقنا ویعیبون ذلك على من أعطاه الله برهان 
حى معرفتنا والتسلیم لامرنا؛ آترون أن الله تبارك وتمالی افترض طاعة أوليائه على عباده» ثم يخني 
عنهم آخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فیما برد علیهم مما فيه قوام دبنهم؟! فقال له 
حمران: جعلت فداك أرأيت ما كان من آمر قیام علی بن أبي طالب والحسن رالحسین لق 
رخروجهم رقیامهم بدین الله عر ذکره وما أصيبوا من قتل الطواغیت لاهم والظفر بهم حتّى فتلوا 
وغلبوا؟ فقال آبو جعفر نإة: يا حمران إن الله تبارك وتعالی قد كان قدّر ذلك علیهم وفضاه وأمضاه 
وحتمه على سبيل الاخنیار ثم أجراه. 

فبتفدم علم إليهم من رسول الله جو قام علي رالحسن والحسین تقل : وبملم صمت من 
صمت متا ولو آنهم يا حمران حيث زل بهم ما نزل من آمر الله عر وجل وإظهار الطواغیت علیهم 
سالوا الله عرّ وجل أن يدفم عنهم ذلك وألخوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغیت وذهاب ملکهی 
۳ لاجابهم ودفع ذلك عنهم ثم كان انقضاء مدّة الطواغیت وذهاب ملکهم آسرع من سلك منظوم 
انقطع فتباد: وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه» لا لعقوبة معصية خالفوا الله 


. ۱۳ الكافي: ۲۵۰/۱ ح ۰ والبحار: ۷۳/۲۵ ح‎ )١( 


وصيّة الإمام الباقر 22 للشيعة ۲۳ 
فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوهاء فلا تذْهبنّ بك المذاهب فیهم". 


عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر ## يقول: فرض الله عر وجل على العباد خمسا 
أخذوا أربعاً وتركوا واحداً. 

قلت : اتستَیهن لي جعلت فداك؟ فقال: الصلاة. وكان الناس لا يدرون كيف يصلّونء فنزل 
جبرئيل #8 فقال: يا محمّد أخبرهم بمواقیت صلاتهم؛ ثم نزلت الزكاة فقال: پا محمد أخبرهم من 
زكاتهم ما أخبرتهم من صلاتهم. لم نزل الضوم فكان رسرل الله يوه إذا كان يوم عاشوراء بعث إلى 
ما حوله من القری فصاموا ذلك الیرم فنزل [صوم] شهر رمضان بين شعبان وشوّالء» ثم نزل الحجٌ 
فنزل جبرئيل فقث فقال: أخبرهم من حجهم ما أخبرتهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم؛ ثم نزلت 
الولاية وإِنّما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة. ثم آنزل الله عرّ وجل «اليوم اکملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي) وكان كمال الذین بولاية على بن أبي طالب ا فقال عند ذلك رسول 
الله لو : متي حديثو عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قاتل ويقول فاتل ‏ فقلت 
في نفسي من غير أن ينطق به لساني - فأتتني عزيمة من الله عر وجل بتلة'"2 أوعدني إن لم ابلغ أن 
يعذّبي؛ فنزلت: يا ايها الرّسول بلغ ما انزل إليك من رك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
بعصمك من الناس» إن الله لا بهدي القوم الكافرين6 7 فاخذ رسول الله ون بيد علي جه فقال: 
[يا] أيّها الناس إنه لم يكن نبىئ من الأنبياء ممّن كان قبلي الا وقد عمّره الله ثم دعاه فأجابه؛ 
فأوشك أن أدعى فأجيب وأنا مسؤول وائتم مسؤولون» فماذا آنتم قائلون؟ 

فقالوا: نشهد الك قد بلغت ونصحت وأدّيت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين» 
فقال: الله اشهد ‏ ثلاث مرّات - ثم قال: با معشر المسلمين هذا ولیکم من بعدي فليبلغْ الشاهد 
منكم الفاتب* . 

قال أبو جعفر 8ت : كان والله [علي :8 ] أمين الله على خلقه وغيبه ودینه الذي ارتضاه 
لنفسهء ثم إنّ رسول الله و حضره الذي حضره فدعا علیاً فقال: يا علی اي أريد أن آنتمنك على ما 
إلتمدني الله عليه من غيبه وعلمه و[من] خلقه ومن دينه الذي ارتضاء لنفسه. فلم يشرك وائه فيها ‏ يا 
زياد أحداً من الخلقء ثم ان عليّاً لا حضره الذي حضره فدما ولده وكانرا اثني عشر ذكرأ فقال 
لهم: يا بنی إن الله عر وجل فد أبى الا أن یجعل فيّ سئّة من يعقوب وإنْ یعقوب دعا ولده وکانوا 
اثني عشر ذكراً؛ فأخبرهم بصاحبهم؛ ألا وإنّي آخبرکم بصاحبکم ألا إن هذين ابنا رسول الله يله 
(۱) دعوات الراوندي: ۰۲۹۷ والكاني : ۳۳/۱ 


(۲) أي مقطوعة. (۳) سورة المائدة» الاية: ۱۷ . 
(4) الكافي: ۲۹۰/۱ ح ۵. 


¢ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
الحسن والحسين 8# فاسمعوا لهما وأطيعوا ووازروهما فإني قد إلتمنتهما على ما إلتمنني عليه 
رسول الله ل مما إنتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسهء فأوجب الله لهما 
من علي 8 ما أوجب لعلي ته من رسول الله هه فلم يكن لأحد منهما فضل على صاحبه الا 
بكبره وإنْ الحسين كان إذا حضر الحسن که لم ينطق في ذلك المجلس حتّی يقوم . 

ثم إن الحسن لت حضره الذي حضره فسلّم ذلك إلى الحسين جه ثم إن حسيناً حضره 
الذي حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين نله فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة وكان 
علي بن الحسين لق مبطوناً لا يرون الا أنه لما بهء فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين ثم 
صار والله ذلك الكتاس إليا" , 

8 5خ ۷*۶ 


فضل زيارة محمد بن علي البافر # 

في الكافي عن أبي علي الأشعري» عن عبد الله بن موسی» عن الحسن بن علي الوشاء قال: 
سمعت الرضا 9 يقول: إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته وإنّ من تمام الوفاء بالعهد 
وحسن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شغعاءهم 
يوم القیامة"۳ . 

الكليني» عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسین؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن 
صالح بن عقبةء عن زيد الشحام. 

قال : قلت لأبي عبد الله للا : ما لمن زار أحداً منكم؟ 

قال: کمن زار رسول الله پچ" . 

الصدوق رفعه إلى الصادق #86 اله قال: من زار واحداً منّا كان کمن زار الحسین 29 . 

الطوسي بإسناده؛ عن محمّد بن أحمد بن داود» عن آحمد بن محمّد بن سعيد» عن أحمد بن 
يوسف» عن هارون بن مسلمء عن أبي عبد الله الحراني قال قلت: لابي عبد الله 4 ما لمن زار 


قال : من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين کب له حجة مبرورة فان صلی عنده آربع رکمات كتب 
له حجة وعمرة. 


. ٠١۳/١ ح ۰۱ وشرح أصول الكافي:‎ ۲٩۱ الكاني:‎ )١( 
.۱ الكافي: ۵۷/4 ح ۲. (۳) الكافي: ۰۷۹/6 ح‎ )۲( 
۰۱۲۳ ثواب الاعمال:‎ )6( 


نقش خوانیمه :© Ye‏ 
قلت: جعلت فداك وكذلك لكل من زار إماماً مفترضة طاعته؟ 
قال: وكذلك کل من زار إماماً مفترضة طاعته؟ . 
الطوسي رفعه إلى الصادق 885 انه قال: من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا"؟. 
الطوسي رفعه إلى أبي محمّد الحسن بن علي المسكري یله أنه قال: من زار جعفراً أو 
أباء یه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى”” . 
لك ۷5 ك 


تفش خواتيمه كل 


عيون الأخبار والامالي عن الرضا 88 : كان نقش خاتم الحسين 8ه : إن الله بالغ آمره. 
وكان علي بن الحسین بتختّم بخاتم أبيه الحسين 4# وكان محمد بن على يتختّم بخاتم 
الحسين قله . 

وعنه :#8 في عيون الأخبار كان على خاتم محمّد بن علي یو : ظني بالله حسن وبالنبي 
المؤتمن وبالوصي ذي المئن وبالحسين والحسن. 

وفي التهذيب عن أبي عبد الله 4# قال : نقش خاتم أبي «العزّة لله جميعاً». 

وعن مُحمّد بن جعفرقال أبي جعفر بن مُحمّد قال: كان نقش خاتم أبي محمد بن علي : القوة 
لله جمیما(* . 

ونقل الثعلبي في تفسيره أن الباقر 6ه كان نقش خائمه هذه: 

فل الب له سین .تنا حيسي اس وف 
وبالوصي ذي ال وبالحسين والحسن 

رواها بسنده في تفسيره متصلا إلى إبنه الصادق"*. 

N 25 5 


(۱) التهذیب: ۲ ح 8 

(۲) التهذيب: ۷۸/۱. 

(۳) التهنیب: ۰۷۸/۱ 

(1) تاريخ جرجان: ۱٩‏ رقم ٦۲۰‏ . 

(5) تفسیر الثعلبي (مخطوط): ۲۰۹ في تفسير آية المودة من سورة الشوری. 


صفة الإمام الباهر ل 


في فصول المهمة: كان نج أسمر معتدلاً"'؟ . 

قال السيد نعمة الله الجزائري في رياض الابرار : تقدّم في تضاعيف أبواب هذا الكتاب أن 
الإمام يجب أن يكون أصبح الناس وأحسنهم خُلقاً ومُحلقاً وهذه السمرة إا انها لا تنافي الحسن 
الفائق وامّا أن يكون راجعاً إلى ما سبق تحقيقه في الأخبار من أن أغلب الناس كانوا يشاهدونه على 
هذه الصفة لجکم ومصالح والواقع غير هذا كما سيأتي في حديث الجواد :فا مع زوجته أَمّ الفضل 
بنت المأمون" . 


وصية الإمام زین العابدين للباهر با 


في البصائر عن الصادق قال: لما حضر علی بن الحسين الموت أخرج السفط أو المندوق 
عنده فقال: يا محمّد إحمل هذا الصندوق فحمل بين أربعة فلمًا توفي جاء اخوته يعون في 
الصندوق. فقالوا: أعطنا نصيباً من الصندوق ففال: والله ما لكم فيه شيء ركان في الصندوق 
سلاح رسول الله 48 وکت" . 

وني کتاب التصوص مسنداً إلى علي بن الحسین وه إنه قال في مرض مرته: واعلم يا بني 
ان صلاح الدنيا بحذافیرها في کلمتین اصلاح شأن المعائش ملء مکیال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل» لان 
الانسان لا یتغافل إلا عن شيء قد عرفه ففطن لى“ . 

23 ¥ 8 


إحياء الإمام البافر :#23 للأموات 


الامالي كان رجل من آهل الشام یختلف إلى أبي جعفر عت ویقول : يا محمد لا تری آني 
أتى مجلسك حبّا لك وله أقول أن احداً في الارض أبغض إلى منکم أهل البیت واعلم أن طاعة الله 
ورسوله وأمیر المزمنین في بغضكم ولکن آراك رجلاً فصيحاً لك أدب وحسن لفظ فإنما اختلافي 
إليك لهذا . 


(۱) القصول المهمة: ۰۱٩۹۷‏ والبحار: 145/؟77. 

(۲) رياض الأبرار؛ مخطوط. 

(۳) بصائر الرجات: ۲۰۰ ح ۰۱۸ والبحار : ۹ م ۲۵ . 
)٤(‏ مستدرك الوسائل: ۳۸/۹ ح ۰1 والبحار: ۲۳۱/45 


إحياء الإمام الباقر :نا للأموات يف 


وكان أبو جعفر ## يقول له خيراً فلم يلبث الشامي حتى مرض فلمًا ثقل دعى وليه وقال له: 
إذا أنا مت فأت محمد بن علي وسله أن يُصلي علي وأعلمه أنّي أمرتك بذلك. 

فلما كان نصف الليل مات وبرد جسده فلما أصبح أتى إليه وقال: يا أبا جعفر إِنَّ فلان الشامي 
قد مات وسألك أن تصلي عليه فقال: كلاء إن بلاد الشام باردة والحجاز بلاد حرٌ فلا تعجلن حبّى 
آتیکم فصلی رکمتین ثم دعى الله تعالى ثم سجد حتّى طلعت الشمس. ثم قام إلى منزل الشامي فدعاه 
فأجابه ثم اجلسه ودعى له بسويق فسقاه وقال لأهله: إملأوا جوفه وبرّدوا صدره بالطعام البارد ثم 
انصرف فعوفي الشامي فأتى أيا جعفر نه فقال: أخلني فأخلاه فقال: أشهد أنك ححّة الله على 
خلقه ومن أتى غيرك خسر وضل» آشهد أني عهدت بروحي وعاينت بعيني وسمعت منادياً يُنادي رڌوا 
عليه روحه فقد سألنا ذلك محمّد بن علی . 

فقال له: أما علمت أن الله يحب العبد ويبغض عمله ويبغض العبد ویحت عمله. 

قال : فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر كيه" . 

رفي الخرائج» روى ابن عتيبة قال: كنت عند أبي جعفر :#8 فدخل رجل فقال: أنا من أهل 
الشام أتولاكم وأبي كان يتولّى بني أمبّة وكان له مال كثير ولم يكن له غيري وكان مسكته بالرملة 
وكان له مكان يتخلى فيه فلا مات طلبت المال ولم أظفر به ولا شك أنه دفنه وأخفاه مني , 

قال :48 : أتحبّ أن تراه وتسأله أين موضع ماله؟ 

قال: إي والله اني لفقیر محتاج. فكتب ## كتاباً وختمه بخاتم ثم قال: إنطلق الليلة إلى 
البقيع ثم ناد يادرجان فإنه يأتيك رجل معتم فادفع كتابي وقل أنا رسول محمّد بن علي فإنّه سيأنيك 
فسله عمّا بدا لك. فانطلق بالكتاب فلمًا كان من الند أتيت أبا جعفر #88 لأنظر ما حال الرجل 
فرأيت الرجل على الباب فدخلنا جميعاً فقال الرجل: إنطلقت البارحة وفعلت ما آمرت فاتاني الرجل 
فقال: لا تبرح من موضعك حتی آنيك به فأتاني برجل أسود فقال: هذا أبوك؟ 

قلت: ما هو أبي . 

قال: غيره اللهب ودتان الجحيم .والعذاب الأليم. 

قلت: أنت أبي؟ 

قال: نعم كنت أتولى بني أمبّة فعدّبي الله بذلك وكنت أنت تتولی بأهل بيت الب وه فكنت 
أبغضك على ذلك وحرمتك مالي فزويته عنك وأنا من النادمین؛ فانطلق يابني إلى بستاني واحفر 
تحت الزيتونة وخذ المال مائة ألف درهم وادفع إلى محمّد بن على خمسین الفاً والباقي لك وأنا 


اك 


. 577/47 أمالي الطوسي: 4۱۰ ح الاء والبحار:‎ )١( 


۲۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (؟١)‏ 
منطلق حتّی آخذ المال وآنيك بمالك فلمًا كان من قابل أتى بخمسين آلف درهم آنفقها نة على 
نفسه وعلى أهل الحاجة من أهل اليب . 

ع 4غ N‏ 


قدرة الإمام الباهر عا 


في كتاب الخرائج عن الاسد بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر :84 فقال: نحن حجّة الله 
ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عباده ثم قال : إن ينا وبين کل أرض 
ترآ" مثل تز البناء فاذا أمرنا على الأرض بأمر آخذنا ذلك التر فأقبلت إلينا الارض بكلتيها وأسوافها 
وكورها”" حتّی ننفذ فيها من أمر الله ما أمرنا وأنّ الريح كما كانت مسخرة لسليمان فقد سخرها الله 


لمحمد واه . 

وفي البصائرء عن ابن حنظلة قال: قلت لأبي جعفر 4: ان لي إليك حاجة. 

قال: وما هي؟ 

قلت : تعلمني الإسم الاعظم قال : وتلیقه؟ 

قلت : نعم. 

قال : فدخل البيت فوضم يده على الارض فاظلم البيت فارعدت فرائص عمر بن حنظلة فقال : 
ما تقول أعلمك؟ 


فقال : لاء فرفع يذه فرجم البيت كما کان(*. 

البصائر: عن أبي عبد الله 32 قال: نزل آبو جعفر 8# بواد خباه وخرج يمشي حتّی انتهی 
إلى نخلة يابسة فحمد الله عندها بمحامد لم أسمع بمثلها ثم قال: أيّنها النخلة أطعمينا ما جمل الله 

قال: فتاقط رطب أحمر واصفر فاکل ومعه أبو أَميّة الأنصاري فاکل منه وقال : هذه الآية فينا 
كالآية في مریم إذ هت لیها بجذع النخلة فتساقط عليها رطبا جي" . 


(۱) الثاقب والمنافب: ۰۳۷۲ والخرائج والجرائح: ۹۸/۲. 

(0) التر بالضم خیط البنا. 

(۳) الکورة بالفن المدينة رالصقح والجمع كور بض الکاف وفتح الوا . 
(4) بصائر الدرجات: ۰۱۵۰ والبحار: ۰۲6۵ والخرائح: ۲۸۸/۱. 
(0) بصائر الدرجات: ۲۳۰ ح ۰۱ والبحار: ۲۷/۲۷ .١‏ 

() الخرانج والجرائح: ۰۰۹۳/۲ رالبحار: ۸4/4۲ ع ۰۱۶ 


قدرة الامام البائر 12 ۲۹ 


رفي حدیث آخر ثم انحنت النخلة فاخذ منها رطباً فيكون أرجح من آية مریم ت۳9 . 

عن أبي بصیر فال: دخلت على أبي جعفر ## فقلت له : آنتم ورثة رسول الله و؟ 

قال: نعم: قلت: رسول الله هه رارث الانبیاء علم کل ما علموا: قال لي : نعم 

قلت : فانتم تقدرون على أن تحیوا الموتی وتبرزا الاکمه والابرص؟ 

قال : نعم بإذن اش ثم قال لي: آدن مني يا آبا محمّد. فدنوت منه فمسح على وجهي وعلی 
عيني فأبصرت الشمس والسّماء والارض والبیوت وكلّ شيء في البلد. ثم قال لي : أتحبٌ أن تکون 
هكذا ولك ما للنّاس وعليك ما عليهم یوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجَة خالصا؟ 

ثلت : آعود كما کنت» فمسح على عيني فعدت كما کنت. 

قال: فحدّثت ابن أبي عمير بهذا فقال : أشهد أن هذا حنٌّ كما أنّ التهار چو 

وعن جابر عن أبي جعفر 86 فال: دخلت عليه فشکرت إليه الحاجة فقال: يا جابر ما عندنا 
درهم فلم ألبث أن دخل عليه الكميت فأنشده قصيدة فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة 
فادفمها إلى الكميت ثم أنشده قصيدة أخرى فأمر له ببدرة ثم أنشده قصيدة ثالثة فأمر له ببدرة من ذلك 
البيت. 

فقال الكميت: جملت فداك ما احبکم لغرض الذّنيا وما أردث بذلك الا صلة رسول الله جه 
فدعا له أبو جعفر #& ثم قال: يا غلام رها مکانها فوجدت في نفسي . وقلت: فال ليس عندي 
درهم وأمر للكميت بثلاثين ألف درهم. فخرج الكميت وقلت له: كيف قلت ما عندي درهم وأمرت 
للكميت بثلاثين ألف درهم؟ 

فقال: يا جابر قم وادخل البيت فدخلت فلم أجد شیناً فخرجت إليه فقال: يا جابر ما سترنا 
عنكم أكثر ممًا أظهرنا لكم فاخذ بيدي وأدخلي البيت وضرب برجله الأرض فإذا شبه عنق البعير قد 
خرجت من ذهب ثم قال: : انظر إلى هذا ولا تخبر به أحداً إلا من تثق به من |خوانك إن الله أقدرنا 
على ما نريد ولو شئنا أن نسوق الأرض بازمتها لسقناها”” . 

وفي كتاب الإختصاص عن سدير قال: قال أبو جعفر ## : يا آبا الفضل إني لاعرف رجلا 

من اهل المدينة أخذ قبل مطلع الشمس وقیل مغربها إلى البقية الذين قال الله: ومن وم مُوسى أنه 

بَهْدُونَ بالق وب يلون“ لمشاجرة كانت بینهم فاصلح فیما بینهم ورجع ولم يقعد فمر بنطفکم - 


.14 ۸4/4۲ الخرائج والجرائح: ۵۹۳/۲ والبحار:‎ )١( 
.۱۳ 2۲۳۷/4۷ الكافي: 1۷۰/۱ ح ۱۳ والبحار:‎ 0 

(۳) دلائل الامامة: 7 ح ١٠ء‏ ومدبنة المعاجز : ٥ج‏ ۳۲ 
() سورة الاعراف» الآية: ٠۵١‏ . 


۳۰ سبر: الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


يعني الفرات - فشرب منه ومر على بابك فدق عليك حلقة بابك ثم رجم إلى منزله ولم یقعد""*. 

وعن أبي الصباح الكناني قال: صرت يوماً إلى دار آبي جعفر 199 فقرعت الباب فخرجت إليّ 
وصيفة ناهد يعني ارتفم ثدیها فضربت بيدي على رأس ندیها نفلت لها: قولي لمولاك إني بالباب 
فصاح من آخر الدار أدخل لا أ لك فدخلت وقلت: وال ما قصدت ريبة. 

فقال: صدفت لثن ظننتم أنْ هذه الجدران تحجب آبصارنا كما تحجب آبصارکم إذاً لا فرق 
بيئنا وبینکم فإيّاك أن تعاود لمعل" . 

وفي المنافب في حديث جابر الجعفي أنه لمَا شکت الشيعة إلى زین العابدین 4 ما یلقونه 
من بني أمبّة دعى الباقر ## وأمره أن يأخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل إلى النبيّ لا ويحرّكه 
تحريكاً فمضى إلى المسجد فصلی ودعى وأخرج من که خیطا دقيقاً يفوح منه رائحة المسك 
واعطاني طرفا منه فمشيت رويداً فقال: قف يا جابر فحرّك الخيط تحريكاً خفيفاً ثم فال: احرج 
فانظر ما حال الناس» فخرجت وإذا صياح وصراخ من كل ناحية وإذا زلزلة شديدة قد أخربت عامّة 
دور المدينة وهلك تحتها أكثر من ثلائین آلف إنسان فلمًا خرجنا من المسجد قال: هذا الخيط من 
بقيّة ما ترك آل موسى وهارون تحمله الملاثكة ويضعه جبرائيل لديا" . 

وعن أبي بصير قال: فلت للباقر #5 : ما أكثر الحجیج وأعظم الضجيج. 

فقال: بل ما أكثر الضجيج وأقل الحجیح. أتحبّ أن تعلم صدق ما أقوله وتراء عیانا؟ فمسح 
يده على عينيه فعاد بصیراً فقال: أنظر فنظرت فإذا أكثر الناس قردة وخنازير والمؤمن منهم مثل 
الكوكب اللامع في الظلماء. 

فقال: صدقت يا مولاي ثم دعا فعاد ضريراً فقال: ما بخلنا عليك وإن كان الله تعالى ما 
ظلمك وإنّما خار لك وخشينا فتئة الناس بنا وان یجهلرا فضل الله علينا ويجعلرنا أرباباً من دون الله 
ونحن له عبيد لا نستكبر عن عبادته"". 

وعن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر #2 عن قوله تعالى: لرَكَذَلِكٌ نری إنْرَاهِيمْ مَلَكُوتَ 
السَمَدَاِ ي(“ ندفم #8 بيده وقال: إرفع راسك فرفعت فوجدت السقف متفرّقا ورمق ناظري في 
ثلمة حى رأيت نوراً حاد عنه بصري فقال: هكذا رأى إبراهيم ملكوت السمارات» وأنظر إلى 
الارض ثم ارفع راسك فلمًا رفعته رأيت السقف كما كان ثم أخذ بيدي وأخرجني من الدار وألبسني 


.۳۷ الاختصاص: 2318 والبحار: ۲۳4/۱۱ ح‎ )١( 

(؟) الخرائج والجرائم: ۲۷۳/۱ ح ۲ والبحار: 144/41 ح .1١‏ 
(۳) مناقب آل آبي طالب: ۱۳۱۷/۳ والبحار : ۰۱۰/۲۱ 

(4) مافب آل ابي طالب: ۳۱۸/۳ . 

(6) سورة الأنعام» الایة : ۷۵. 


قدرة الامام الباقر #6 ۳۱ 


ثوباً وقال: غمض عينيك ساعة ثم فال: انت في الظلمات التي رآها ذو القرنين ففتحت عيني فلم أر 
شيثاً نم تخظا خطاً وقال: أنت على رأس عين الحياة للخضر ثم حرجنا من ذلك العالم حى تجاوزنا 
خمسه فقال : هذه ملکوت الارض. 

ثم قال: غمض عينيك وأخذ بيدي فإذا نحن في الدار التي كنا فيها وخلع عني ما كان البسنيه. 

فقلت : جعلت فداك كم ذهب من اليوم؟ 

فقال : ثلاث ساعات(؟. 

في الخرانج. عن آبي عبد الله # قال : كان زيد بن الحسن يخاصم أبي في میراث رسول 
الله کو ويقول: أنا من ولد الحسن وأولى بذلك لأني من ولد الأكبر فقاسمني ميراث رسول الله وق 
فخاصمه إلى القاضي إلى أن قال: فقال أبي: يا زيد إن معك سكينة قد أخفيتها أرأيتك إن نطقت 
هذه السكينة فشهدت أني أولى بالحنّ منك فتکت؟ 

قال: نعمء وحلف له فقال آبي: آیتها السكينة انطقي يإذن الله فوت السکينة من يد زيد على 
الارض ثم قالت: يا زيد أنت ظالم ومحمّد أحقّ منك ولثن لم تكف لأقتلتك فخرٌ زيد مغشيًاً عليه 
فاخذ أبي بيده فأقام ثم قال: يا زيد إن نطقت الصخرة التي نحن عليها أتفبل؟ 

فال: نعم؛ فنطقت الصخرة وقالت: يا زيد أنت ظالم ومحمّد أولى بالامر منك فكت عنه والا 
فتلتك فخر زيد مغشيّاً عليه فأخذ أبي بيده فأقامه ثم قال: يا زيد أرأيت إن نطقت هله الشجرة 
أتكت؟ 

قال: نعم؛ فدعى أبي الشجرة فأقبلت تخد" الارض حى أظلتهم ثم قال: يا زيد أنت ظالم 
ومحمّد أحق بالأمر منك فكف عنه والا فتلتك فغشي على زيد فأفامه أبي وانصرفت الشجرة إلى 
موضعها فحلف زيد أن لا يتعرّض لابي ولا اة 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر تك : أنا مولاك ومن شيعتك؛ ضعيف ضربر؛ فاضمن 

قال: أولا أعطيك علامة الأئمّة أو غیرهم؟ 

قلت : وما عليك أن تجمعها لي؟ 

قال: وتحت ذلك؟ 

تلت: كيف لا أحبٌ. 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب: ۳۲۹/۳ والبحار: ۲۱۸/۹۱ ۹۵. 


(1) خد الارض شداً: حفرها. 
(۳) الخرائج والجرائح: ۰۱۰۲/۲ ومدينة المعاجز : ۱۱۵/۵. 


الا سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


فما زاد أن مسح على بصري» فابصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالساً» (ْ6) 
قال: يا أبا محمّد مد بصرك. فانظر ماذا ترى بعينك؟ 

قال: فوالله ما أبصرت إلا كلب وخنزيراً وقرداً! قلت: ما هذا الخلق الممسوخ؟ 

قال: هذا الذي تری؛ هو" السواد الأعظم؛ لو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من 
خالفهم إلا في هذه الصور. 

ثم قال: يا ابا محمّد إن أحببت تركتك على حالك هذا (وحسابك على الله) 
ضمنت لك على الله الجنّة» ورددتك إلى حالك الأول“ ؟ 

قلت؛ لاحاجة لي في النظر إلى هذا الخلق المنكوس . رذني إلى حالتي فما للجنة عوض› 
فمسح يده على عيني» فرجعت كما كنت . 

¥ 383 ك 


إحاطته :9 بكل شيء 
رقال أبو جعفر 828 : في قوله تعالى كلك نُرِى یریم مَلَكُوتَ السَّمَوَاتٍ وَالْآَرْضٍ» 
كشطت له السماوات السبع حتّى نظر إلى السماء السابعة وما فيهاء والأرضين السبع حتّى نظر یهن 


وما فيهنْء وفعل بمحمّد و9 كما فعل بإبراهيم 8# وإني لأرى صاحبکم قد فعل به مثل ذلك 
والائمة چ من بعده مئل ذلك" . 


1 ۳ 


قدرة آل محمد على تسخير السحاب 
والبرق والرعد والريح وعين القطر 


والتصرف بالدنيا وسوق الأرض والجبال والماء رطي الأرض وتتبینها 


( ليس في الخراتج؛ وني الخرائج : ماذا ترى بعينيك . 

(۲) في اللغرائج والبحار: هذا السواد. (۳) في الخرائح: «هکناه بدل «هذا». 

(4) في الخرائج : حالنك الأولى. 

(5) الخرائج والجرائح: ۸۲۱/۲ ۰۳۵2 وعنه البحار: ۳۰/۲۷ ح۴ ومدينة المعاجز : ۱۸۷/۵ ۱۵۵2 وإلبات 
الهداة : ۵۷/۳ ح٤٥‏ . وأخرجه في البحار : ۲ ۸۸2 والعوالم : ١14/19‏ ح۱ عن كتابنا هذا . 

(1) الخرانج والجراح: ۸۱۷/۲ ح ۸۴. 
وأخرجه في البحار : ۲۷ ح ۲۰ و۲۱ عن بصاتر الدرجات: ۱۰۸ ١‏ و۷ وني البحار: ۷۳/۱۲ 
ذح۱۸ والبرهان: 684/١‏ ح ۷ رتفير الصافي: ۱۳۲/۲ واثبات الهداة: ۳۸۳/۱ ح 9۱۲ عن تفسير 
المياشي: ۳۱۳/۱ ح )۳. 


قدرة آل محمد على تسخير السحاب ۳۳ 


- فعن أبي عبد الله الصادق ي فال: سأله رجل عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى 
سلمان 4 . 

نقال ## : «نعمء ودلك (نه . . ٠.‏ 

- وفي رواية : «کان سلیمان عنده إسم الله الاکبر الذي إذا سأله اعطی. واذا دعا به أجاب» 
ولو كان الیوم لاحناج إليناة”" . 

وقد فرص الله لسلیمان الریح وعين القطر. بل وآتاه من کل شيء قال تمالی: «وولسلیمان 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عبن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه وقال : يا آیها 
الناس علمنا منطق الطير وآوتینا من كل شيءي . 

فكل ما ثبت لسلیمان بهذه الآية يبت لآل محمد 4 . 

- وعن علي بن الحسين بو فال: ما أعطى الله نبیاً شبثاً قط إلا اعطاه محمدا واعطاه ما 
لم يكن عندهم» وکل ما كان عند رسول الله فقد أعطاه أمير المؤمئين غه ٠‏ . 

وقريب منه عن أبي عبد الله ت . 

- وعن الإمام علي ## عن رسول الله في وصف القائم (عج): «لأملكنّه مشارق الأرض 
ومغاربهاء ولأسخرن له الریاح ولاذللن له السحاب الصعاب» ولأرقيته في الأسباب»" . 

وقال الإمام الصادق 4۶ : «إن الريح كما كانت مسخّرة لسليمان فقد سخرت لمحمد وكهه" . 

- وفي كرامات الامام الرضا #56 قال بعض بني العباس : يا قوم هذا رجل له عند الله منزلة» 
ولله به عناية» ألم تروا أنكم لما لم ترفعوا له الستر أرسل الله الريح وسخرها لرفع الستر كما سخرها 
لمان , 

وفي الباب عن علي بن الحسين 9۶ ونسخير الريح لحمله"*. 

وعن القائم المنتظر وتسخير الريح له . 


زفق 


(۱) آصول الكافي: 48/١‏ باب في معرفتهم أوئيائهم ح ۰۳ وبحار الأنرار: ۳۲۹/۲۵ باب نفي الغلو . 
(؟) بصائر الدرجات: ۲۱۱ باب أنهم اعطرا الاسم الاعظم. 

(۳) سورة مسا الآية: ۰۱۲ وسورة النمل الآية: .٠١‏ 

(4) بصائر الدرجات: ۲۷۰ باب آنهم پحیون الموتی . 

(4) بصائر الدرجات: ۳۸۲ باب العویض إلى الرسول. 

(7) عیرن آخبار الرضا: ۲۰۱/۱ باب ۲۵ ح ۲۲. 

۷( الخرائج والحرایج : 5 باب ٦‏ . 

(۸) کشف الفمة: ۰۰/۳ ذکر الامام الرضا. وجامم کرامات الاولیاه: ۰۲5۷/۲ والانوار النعمانية: ۸۵/4. 
(9) دلائل الامامة: ۸۱ معاجزه. (۱۰) الانوار النعمانية: ۹۳/۲. 


عسي س رم ت ت دن ولا ت میت سار بحا ١‏ رند > ناح عي د رص ت ص ل e e‏ 


وهو المشهور عن أمير المؤمنين في قصة أصحاب الكهف. 

- وعن الصادق نه قال: (إِنْ الله تبارك وتعالى خير" ذا القرنين السحابتين الذلول رالصعب 
فاختار الذلول» وهو ما ليس فيه برق ولا رعد» ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك لان الله اذخره 
تم (TD.‏ 
للقائم ؟ 5 

- وقريب منه عن الإمام الكاظم لجو . 


وقال الإمام الصادق في حق الإمام الكاظم 8ة: «بلغ ما بلغه ذو القرنين وجازه اضعافا 
زه 


۳ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


مضاعفة فشاهد کل مؤمن ومژمنة» 

قال تعالی في ذي القرنین : «آتوني زبر الحدید ... لا مكنا له في الارض وآنیناه من کل 
مهيا ۳ . 

فما ثبت لذي القرنین ثابت لآل محمد تقل . 

- وعنه قال 4#: «اما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم». 

قلت: من صاحينا؟ 

قال: أمير المؤمنين ليا" . 

- وعن أمير المؤمنين في خبر طويل جاء فيه: #لقد فتحت لي السبل وأجري لي السحاب»“ 

* أقول: وفي ذلك روايات كثيرة9 . 

وعن أبي عبد الله الصادق ##: "إن الدنيا تمثل للإمام فى مثل فلقة الجوز» فلا يعزب عنه 
منها شيء» واه لینناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما یشاء*۳. 


.۱۱۳ الهداية الكبرى:‎ )١( 

(۲» کذا في المصدرین؛ وفیه نوع تشويش اذ كيف بخبره الله ثم لا بکون له ذلك؟! 
وقد يقال إن هذا التخير للامتحان لیری الله ماذا يشتار. 
نعم في رواية اخري : اإن ذا القرنین خير السصابين فاختار الذلول) البصائر: ۰۰۹ 

(۳) الاختصاص: 757/1١5‏ غرائب أحوالهم؛ ربصائر الدرجات: ٤٠۹‏ . 

(4) بصائر اللرجات: 4۰۸ باب في ركوب أمير المؤمنين السحاب والهداية الكبرى: ۲۷۰ . 

(د) الهداية الکبری: ۲۷۰. (5) سورة الکهف. الآية: 4م-55. 

(۷) الاختصاص : ۰۳۲۷/۱۲ 

(۸) بصائر الارجات: ۲۰۱ باب [نهم جری لهم ما جری للرسول. 

)٩(‏ بصائر الذرجات: ۰۸ باب في ركوب أمير المزمنین السحاب. والهداية الکبری: ۰۲۷۰ والانوار 
النعمائية: ۰۲۱۸/۱ و ۰۱۰۱۱۰۰/۲ 

(۰) الاختصاص : ۲۱۷/۱۲ قدرة الانمة قلي ربحار الانوار ؛ ۵۹ باب غرائب انعالهم؛ وبصائر 
الدرجات: ۰۸ باب قدرتهم. 


قدرة آل محمد على تسخیر السحاب ۳۵ 

- وفي رواية: نْ منا أهل البيت لمن الدنيا عنده مثل هذه وعقد بيده عشرقة"" . 

- وعن أبي جعفر 8# : إن بيئنا وبين كل أرض ترا مثل تر البناءء فاذا أمرنا في الارض بأمر 
جذبنا ذلك الترّء فأقبلت الأرض إلينا بقليبها وأسواقها ودورها حتى ننفذ فيها ما نؤمر به من أمر الله 
تبارك وتعالی"۳. 

- وقريب مله عن الامام الرضا نو" . 

- وعن أمير المؤمنين 2 في حديث طويل: ایا جابر ما سترنا عنکم أكثر مما آظهرنا لكم... 
إن الله قد أقدرنا على ما نريد فلو شئنا أن نسوق الارض بازمتها لسقناهاة“ . 

وعن أبي عبد الله الصادق 4# : دزن المؤمن لو قال لهذه الجبال أقبلي أقبلت. 

قال : فنظرت إلى الجبال قد أقبلت فقال لها: على رسلك إني لم أردكة”*' . 

وعن أمير المؤمين ## فى قصة زيادة ماء الفرات وأخذه القضيب بيده اليمنى وحرّك شفتيه 
بكلام لا يفهمه أحد» وضرب به الماء ضربة فهبط نصف ذراع. فقال لهم: يكفي هذا؟ 

فقالوا: لا يا أمير المؤمنين 858 ؛ ثم ضرب ثانية فهبط نصف ذراع آخر. ۳۰۰ . 

وقريب منه قصة ارتفاع البئر للإمام الكاظم ۳ وقدرة القائم المنتظر (عج) على إنباع 
ال 

وعنه في الزلزلة العظيمة التي أصابت الناس في عهد أبي بكر حتى لجأوا إليه فضرب الارض 
بيده» ثم قال: ما لك أسكني فسكنت فعجبوا من ذلك»”*' . 

وفریب منه في زمن الامام زین العابدین والامام الباقر كم حيث حرك الارض فزلزت 
ورجفت" ۲ وكذا في زمن الزمام الهادي ۳۳ 

وعن آمیر المؤمنين ## في قصته مع اليوناني إن ضرب بيده على آسطوانة عظيمة على رأسها 


.4۰۸ الاعتصاص: ۳۲۱/۱۲ غرالب آحوالهم وبحار الانوار : ۰۳۱۷/۲۵ وبصالر الدرجات:‎ )١( 

(۲) الاختصاص: ۳۲۶/۱۲ غرائب آحوالهم» وبحار الانوار: ۵۰ وبصاثر الدرجات : ۰4۰۸ والخرائج 
والجرائح : ۰۲۰۱ رالهداية الکبری: ۲۶۲ باب ۷. 

(۳) بصائر الدرجات: ٤٤۸‏ . 

() الاختصاص: ۲۷۲/۱۲ معجزة لأمير المؤمنين 4 . 

(5) الاختصاص: ۳۲۵/۱۲ غرائب أحوالهم. 

(0) فضائل ابن شاذان: ۱۰5 و۱۰۷ خبر ضرب الماء» والخرائج والجرائح: ۱۱۷ باب ۲. 

(۷) جامم کرامات الاولیاه: ۰4۰۷/۲ (۸) مجمرعة ورام: ۱۲۳. 

(9) دلائل الامامة: ۲+ وبحار الائرار: ۳۷۹/۲۵ باب غرائب أفعالهم . 

(۰) مشارق آنوار اليقين: ۰۸٩‏ والهداية الکبری: ۲۲۷ - ۲۲۸ باب 1. 

۰۱۲ الهداية الکبری: ۳۲۲ باب‎ )١١( 


۳۹ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


سطح مجلسه الذي هر فيه وفوقه حجرتان فاحتملها مع الحیطان فغشي على اليوناني ۱۰۰۰ . 

وفي قصة بيعة آمیر المؤمنين :#8 للخليفة الأول جاءت فاطمة الزهراء 868 إلى المسجد 
وآرادت أن تدعو على القوم فیقول سلمان: لقد رایت حیطان المسجد ارتفعت حتی لو أن رجلاً يريد 
أن ينفذ لنفذ»(۳؟. 

ومن هذا الباب قلع أمير المؤمنين ن لباب خیبر حتى قال: «والله ما قلعت باب خیبر 
زرفت مكلك ظهرق ارين فراع تقر تیه و خر غد نة لكن يدث نعو )ماک رکه وشن 
بنور ربها مضيثة وأنا من أحمد كالضوء من الضوءة”" . 

وقد تواتر قلع أمير المؤمئين لباب شیب" . 

وروي أن ضربته لمرحب كادت أن تشق الأرض نصفين””. 

وعن حذيفة وكعب الاحبار في قدرة المهدي :886 : «فيكبّر المهدي سبع تكبيرات فيخر كل 
سور منها [القسطنطینیة]»۳؟. 

وقال 988 لمن سأله عن معاوية ومجلسه: «لو أقسمت على الله أن أتي به قبل أن أقوم من 
مجلسي هذا ومن قبل أن يرتد إلى أحدكم طرفه لفعلت. ولكنا كما وصف الله عز من قائل: #عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون6”" . 

وفي قصة الإمام الكاظم مع علي البزاز واحضار الإمام للكتاب من الكوفة إلى مكة ما يدل 
على ذلك(۲. 

وفي قصة أمير المؤمنين 4# مع سلمان ما يشهد تصرف الأمير بالدنيا وما فیها"۳. 

« آتول : يأتي التصريح في الطائفة السادسة من النحو الثاني إطاعة كل شيء لأهل البيت تله 
بسیب إعطائهم الإسم الاعظم فكن من ذلك على ذکر . 

وعن رسول اله يم فال: «... إن وصيى لأفضل الأوصياء ... ومن ولده الأئمة الهداة 
بعدي بهم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم ... 
ارلئك أولياء الله حقاً ...ب" . 


)١(‏ منافب آل أبى طالب: ۳۰۱/۲ معجزات أمير المؤمنين. 

(؟) وفاة الزهراء: ۰1۳ رالاحتجاج: 251 والمسترشد للطبري: ۰۴۸۲ ومشارق أنوار البقين: 86. 
(۳) امالي الصدوق: 4۱۵ مجلس ۷۷ ح ۱۰ والطرائف: 0۱۹ . 

(1) شرح نهج البلاغة لابن میثم: ۰۸۸/۱ وأعلام الوری: ١87‏ . 

(ه) مشارق آنرار البقین: ۰۱۱۰ )١(‏ عقد الدرر: ۱۸۰ ۱۸۱ الباب التاسع. 
(۷) الهداية الکبری: ٠٠١‏ . (۸) الهداية الکبری: ۲۱۸ الباب .٩‏ 

)٩(‏ الانوار اللعمائية: ۰۲۳۸/۶ (۱۰) الاختصاص: ۲۲/۱۲ حديث في الائمة. 


معرفة الامام الباقر ل للفة الحیوانات ۳ 


- وفي الزبارة المطلقة لأبي عبد الله الحسین ## التي رواها ابن قولويه باسناد صحیح عن 
الصادق ##: «... وبکم تسبّح الارض التي تحمل آبدانکم وتتقرٌ جبالها على مراسیها . . إرادة 
الرب في مقادیر آمرره تهبط (لیکم وتصدر من بیوتکم»". 

- وفي الزيارة الجامعة: ۶.. وبکم يمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه"۳. 

- وعن آبي جمفر 8# : «جعلهم الله آرکان الارض أن تميد باهلها" ۳ . 

- وعن أمير المژمنین عندما زلزلت الارض قال: «کانکم قد هالكم» وحرك شفتیه وضرب 
الارض بيدهء ثم قال: مالك أسكني فسکنت ٠...‏ . 

رعن المهلب أنه رأی الامام الصادق 92۶ يمشي على الماء"*. 

- وعن أبي عبد الله الصادق لا قال : «إنْ الاوصیاء لتطوی لهم الارض؛ ویعلمون ما عند 
اصحابهم!". 

* أقول: روایات طی الارض للاتمة 2 جميعاً من الروایات المتواترة فمن آراد الإطمئنان 
فلج الهامشر ”” . 

۵ ك لك 


معرفة الإمام البافر ل للغة الحيوانات 


هدیلهما"" فرد عليهما كلامهما ثم نهضا فلمًا صارا على الحائط هدل الذكر على الانثى ساعة ثم 
ET‏ 
فقلت: جعلت فداك ما حال هذا الطير؟ 


.١14/١١؟ كامل الزيارات: ۲۰۰ الباب ۷۹. (؟) بحار الاثوار:‎ )١( 

( بصائر الدرجات: 144 باب أنه جرى لهم ها جرى للرسول. 

(4) بحار الانوار : ۳۷۹/۲۵ باب غرائب أفعالهمء ودلائل الإمامة: ۲. 

(5) دلائل الامامة: ١١4‏ معاجزه. (1) الاختصاص: ۳۱۱/۱۲ طي الارض لهم. 

(۷) الاختصاص : ۳۱۰/۱۲ إلى ۰۳۲۵ ربحار الانرار: ۰۳۹۸/۲۵ وبصائر الدرجات: ۳۹۷ إلى ۰۲ باب ما 
أعطوا من القدرة في السیر في الارض» راعلام الوری: ۰۳۳۲ والهداية الکبری: ۲۳۹ - ۰۲۱۱ رفضائل 
اہن شاذان: ۰٩۱‏ ودلائل الامامة: ۱۱6-۲۱۱ معاجز الرضاء رالخرائج والجرائح: ۳۸۲ ۳۶۳ باب 
۰ والانوار النعمانية: ٩۳/۲‏ طي الارض للمهدي عج . 

(۸) الهدیل صوت الحمام یقال: هدل القمري یهدل هدیلاً مثل يهدر إذا صرت رلمل هدیلهما كان من بعد 
نزرلهما من الحائط إلى مجلس أبي جعفر 6 بفرينة وله : فلما طارا على الحائط مم احتمال أن يراد بهذا 
الحائط حائط آخر . 


۳۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 

فقال: یابن ملم كل شيء خلقه الله من طبر وبهيمة أو شيء فيه روح هو أطوع لنا من ابن 
آدم. إنّ هذا الررشان") جاء الذكر ينهم أنثاه بالسوء فحلفت له ما فعلت فلم يقبل فقالت: ترضى 
بمحمّد بن علي فرضيا بي وأخبرته آنه لها ظالم فصدّقها9 . 

وعن أبي عبد الله 8# قال: مر أبو جعفر لظ بالهجين ومعه أبو أميّة الأنصاري زميله في 
محمله فنظر وإذا ورشان في جانب المحمل فرفع يده لیذبّه عنه فقال: يا أبا أميّة إن هذا طائر جاء 
يستجير بنا أهل البيت وأئّي دعوت الله فانصرفت عنه حيّة كانت تأتيه کل سنة فتأكل فراخه(". 

وعن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر نَل بين مكة والمدينة إذ أقبل ذئب حتّی دنى 
إليه ووضع يده على قربوس السرج ومد عنقه إلى أذنه ساعة ثم قال له: امض فقد فعلت؛ فرجم 
مهرولاً قال: أتدري ما قلت؟ 

قلت : لا . 

فال: قال لي: یابن رسول الله زوجتي في ذلك الجبل قد تعسّر علیها ولادتها فادع الله آن 
یخلصها ولا يسلّط احداً من نسلي على أحد من شیعتکم . 

نقلت: قد فعلت فمرٌ ها فمكث في ضيعته شهرا فلمًا رجم فإذا هو بالذئب وزوجته وجرو 
مووا في وجهه #9 فأجابهم بمثل عوائهم بكلام يشبهه ثم قال لنا تلا : فد ولد له جرو ذكر وكانوا 
يدعون الله لي ولكم بحسن الصحبة ودعوت لهم بمثل ما دعوا لي وأمرتهم أن لا يؤذوا لي وليّاً ولا 
لأهل بيتي ففعلوا وضمنوا لي ذلك . 

وعن أبي عبد الله 6# : إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدّئه فإذا هو بوزغ يولول 
بلانه فقال أبى للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ 

فقال الرجل: لا علم لي بما يقول. 

فقال: يقول: وال لئن ذكرت الثالث لأسبنّ علا حتی يقوم من ماهنا!* . 

وعن أبي عبد الله لا قال: كان في دار أبي جمفر 4 فاختة فسمعها وهي تصيح فقال: 
تدرون ما تقول هله الفاختة؟ 


۹( الورشان بفتح الواو رسکون اثراه وبفتعها أيشاً طائر من الحمام قال الجوهري: وهو ساق ححير» والزوج هنا 
مقابل الفرد. 

فق بصائر الذر جات : ۰۳۹ و الكافي : ۱ ح 

(؟) بصائر الدرجات: ۳۹۶ رالحار: ۰۲۳۸/۵۲ 

() بصائر الدرجات: ۰۳۷۱ والبحار: ۲۱ ج 5 

۹2 الكافي : ۸ والاختصاص : ۰۳۰۱ 


معرفة الامام الباقر 99 للغة الجن ۳۹ 


قالوا: لا . 
تال : تقول : فقدتکم فقدتکم نفقدها قبل أن تفقدنا ثم آمر بذبحها"". 
5 6 25 


معرفة الإمام الباقر 2# للغة الجن 

رهن سعد الاسکاف قال: طلبت الإذن على أبي جعفر كه فقيل لي ؛ لا تعجل فعنده قرم من 
إخوانكم فلم أليث آن خحرج إثنا عشر رجلا یشبهون الزط“ عليهم أقبية طيبات وبترت!۲۳ وخفاف 
فلموا ومروا فدحلت على أبي جعفر ها نقلت : ما أعرف هولاء الذين خرجوا. 

فقال: هؤلاء أقوام من إخوانكم الجنّ. 

قلت : ریظهرون لكم؟ 

قال: هم يفدون علينا في حلالهم وحرامهم كما تفدون!*' . 

5خ 25 2 


دعاء الإمام الباقر :2 المستجاب 


لأصحابه: إذا سكت عن توبيخه فربّخوه آنتم فلمًا دحل عليه قال بيده: السلام عليكم فعمّهم 
بالسلام ثمّ جلس ولم يلم عليه بالخلافة وجلس بغير إذنه فازداد هشام حنقاً فقال: يا محمّد بن علي 
لا تزال تذعي الإمامة سفهاً وقلّة علم ثم وبّخه القوم. 

فلمًا سكتوا نهض قائماً فقال: أين تذهبون وأين راد بكم؟ 

بنا هدى الله أوّلكم وبنا يختم آخركم فان يكن لكم ملك معجل فان لنا ملكا مؤججلاً ولیس بعد 
ملكنا ملك لاتا أهل العاقبة يقول الله عر وجل: وَالْمَاقبَة لین ي . 

فأمر به إلى الحبس فلمّا صار بالحبس نكلم فلم يبق فيه أحد إلا ترشفه") فحكوا لهشام فأمر به 


(۱) بحار الأنوارء العلامة المجلسي: ۲۷۰/۹4. 

(۲) الزط بالفتح جيل من الهند والبت الطيلسان. 

(۳) البت: كساء غليظ مربع من وبر وصوف. 

(4؛) بصائر الدرجات: ۰۱۱۷ والخرائج والجرائح: ۱/ 547 . 
(0) سورة الأعراف الآية: ٠١۸‏ . 

,1( أي مصه وهر كناية عن المبالغة في أخل العلم عنه . 


٠ ۰‏ مییر؟ لزنام مدان على الباهر ۲۱۳۸ 


وبأصحابه بان يحمل على البريد”'' ليرد إلى المدينة ا ان لا تخرج لهم الأسواق وحال بینهم وبين 
الطعام والشراب فساروا ثلاثاً لا یجدرن طعاماً ولا شراباً حتى انتهوا إلى باب المدينة فأغلق باب 
المدينة درنهم فشکی أصحابه العطش والجوع فصعد جبلاً آشرف عليهم فقال بأعلى صوته: يا اهل 
المدينة الظالم أهلها آنا بقيّة الله خير لكم إن کنتم مؤمئين وما أنا عليكم بحفيظ . 

وكان فيهم شيخ كبير فأتاهم فقال: يا فرم هذه والله دعوة شعيب #۶ واه لن لم تخرجوا إلى 
هذا الرجل بالأسواق لتؤخذن من فوفکم ومن تحت أرجلكم فصدّتوني هذه المرّة وأطيعوني وكذبوني 
فيما تستأنفوني فائي ناصح لكم فبادروا رأخرجوا له الأسواق”'". 

295 38 88 


علم الإمام البافر 3926 


في الاختصاص» عن جابر الجعفي قال: حذئی أبو جعفر ## سبعين ألف حديث لم احذث 
بها أحداً قط ولا أحدّث بها آحداً. 

فقلت له: جعلت فداك إنّك حملتني وقراً عظيماً بما حذثتني به من سرّكم الذي لا أحدّث به 
أحداً وربما جاش في صدري حنّى يأخذني منه شبه الجنون. 

قال: يا جاير ناذا كان ذلك فاخرج إلى الجبانة واحفر حفيرة ودل رأسك فيها ثم فل : حدثني 
محمد بن علي بكذا وكذا. 

رفي حديث الكافي : ثم طمّه فان الأرض تستر عليك . 

قال جابر : ففعلت ذلك فخمّف علي ما كنت آجده!؟ 

وقال عبد الله بن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفرء لقد رأيت 


الخکم فده متمله!؟ : 


)۱( قال الرمخشري في الفائی : البريد الرسول ويجمع على برد بضم الباء والراء وود تسكن الراه الي 
کرسل ورسل والبريد في الاصل البغل وهي كلمة فارسية اصلها پریده دم أي محذوفة الذنب لان بغال البرید 
كانت محدوفة الأذئاب کالملامة لها فأعربث وخففت بحذف الآخر وفئح الارل ثم سمی الرسول الذي يركبه 
بريد أو المسافة التي بين السكتين بريداً» والكة الموضع الذي كان يسكنه الفيوح المرتبون من رباط أو قبة 
أو بيت أو نحو ذلك وبعد ما بين السكتين فرسخان وكان يرتب في كل سكة بغال وكتب في الحاشية: قيل 
والصواب أربعة فراسخ؛ ونقل هذا القول صاحب النهاية أيضاً . 

(۲) الكافي: ٤۷۲/۱‏ ح ۵. ومناقب آل أبي طالب: 57/9 

(۳) الكافي: ۱۱۵۷/۸ والبحار: ۰۳۹۸/1۱ 

۰۱۱۰/۲ حلية الأولیاه ۱۱۸۱/۲ صفة الصفوة‎ )٤( 


علم الإمام الباقر #9 للغيب ٤١‏ 


وعن جابر بن یزید عن أبي جعفر 88 فال: إنا أهل بيت من علم الله علمناء ومن حكمه 
اغذناء ومن قول الصادق سمعناء فان تتبعونا ا 

وروي عن آبي جعفر محمّد بن علی البافر ## أنه ستل عن قول الله عر وجل: إلا من 
ارْنَضَى من زسول نه بسك مِنْ یبن يَدَيْه و ین خَلْفِهِ رَضداً. فقال 86 : يوگل الله تعالی بأنبياله 
ملائكة يحصون اعمالهم» ویزدون إليه تبليغهم الرّسالة» روکل بمحمّد وه ملكا عظيماً منذ فصل 
عن الرضاع يرشده إلى الخیراث ومكارم الأخلاق؛ ويصذه عن الشر ومساوئ الأخلاق وهو 
الذى كان يناديه: السلام عليك يا محمد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعد؛ فيظن 
أن ذلك من الحجر والارض. فيتأمّل فلا يرى شیثا؟. 

N 5 6‏ 
علم الإمام الباقر ثل للغیب 

عن جابر الجعفي قال : كنا عند الباقر نك نحواً من خمسین رجلاً فدخل عليه کثیر النوا وکان 
من المغيرية فجلس وقال: إن المغيرة بن عمران عندنا بالکوفة يزعم أن معك ملكا يعرّفك الکافر من 
المؤمن وشيعتك من آعدائك؟ 

قال : ما حرفتك؟ 

قال: کذبت. 

قال: وربما أبيع الشعیر . 

قال : ليس كما قلت؛ بل تبيع النوا. 

قال: الملك الذي يعرّفني شيعتي من عدوي لست تموت إلا نايهاً يعني فاسد العقل» فلمًا 
صرنا إلى الكوفة مات بعد ثلاثة* . 

وعن أبي بصير قال: كنت مع الباقر في المسجد إذ دخل عمر بن عبد العزيز متكئاً على مولى 


)۱( أخرجه في البحار: ۲ ح ۳۳ والعوالم: ۳ ح ٠١‏ عن بصائر النرجات: ٩۱4‏ ح ۰۳4 رفي 
البحار: ۲۱۲/۳4 قطعة من ح ۱۰۰5 عن سلیم بن فیس : ١١۳‏ . 

(۲) سورة الجن الآية: ۰۲۷ 

(۳) حلية الابرار: ۰۳۸/۱ والبحار : ۳۱۷۲/۱۵ 

(4) البحار : ۰۲۵۰/۶ والخرائج والجرائح : Sb‏ 


3 سيرة الإمام محمد بن علي الياقر (۱۲) 


له فقال 4 : لیلینّ هذا الغلام فيظهر العدل ويعيش أربع سنين ثم يموت فيبكي عليه أهل الارض 
ويلعنه أهل السماء؛ يجلس مجلس لا حنّ له فيه ثم ملك وأظهر العدل جهده" . 

وعن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر ## : هل ظننتم انا لا نراكم ولا نسمع كلامكم 
لبئس ما ظننتم؟ 

قلت : أرني بعض ما أستدل به. 

قال: وقع بينك وبين زميلك بالربذة حثی عيرك بنا وبحبنا ومعرفتنا. 

فلت : من پحدئکم بما نحن عليه فال: أحياناً ينكث في قلوبنا ويوقر في آذاننا ومع ذلك فن لنا 

قال : نعم یخبرنا بجمیع ما أنتم عليه" , 

وفي البصائر» عن سدير قال: كنت عند أبي جعفر 1۶ فمرٌ بنا رجل من أهل الیمن فقال له: 
هل تعرف دار کذا وکذا؟ 

فقال : نعم » ورآیتها . قال : هل تعرف صخرة عندها فى موضع كذا وكذا؟ 

قال : نعم ورأيتهاء فلما قام قال لي آبر جعفر ## : تلك الصخرة التي غضب موی فالقی 
الالواح فما ذهب من التوراة التفمته الصخرة فلمًا بعث الله رسوله آدته إليه وهي عندنا " . 
يا سكينة هلمي بالمصباح هلمي بالسفط الذي في موضع کذا. فأتت بسفط هندي أو سندي ففض 
خاتمه ثم أخرج منه صحيفة صفراء فأخذ یدرجها من آعلاها وینشرها من أسفلها حتّی إذا بلغ ثلثها 
أو ربعها نظر إلى فأرعدت فرائمي ففال: لا باس عليك ثم قال: آدن» فدنوت فقال لي: ما تری؟ 

فقال لي : يا علي لولا لك عندي ما لیس لغيرك ما أطلعتك» آما أنْهم سیزدادون على عدد ما 
هاهنا . 

فال علي بن آبي حمزة: فمکثت بعد ذلك عشرین سنة ثم ولد لي الاولاد بعَدد ما رأيت بعيني 
فى تلك ا ا 


(۱) مدينة المعاجز : ۰۱۸۰/۵ والبحار : 1 ج ۰.۳۹ . 

رقف الخرائج والجراتح : ۱ ج ۲ والبحار : ۲۵۵/4 ح ۵1. 

(۳) البحار : ۲۲4/۱۳ وبصاثر الدرجات: ۳۷. 

(8) تفسیر آيي حمزة الثمالي: ۰۸۶ ومنائب آل آبي طالب الجزء ٤‏ ص : ۱۹۳ . 


علم الإمام الباقر لا للغیب ۳ 

وفي الكافي عن اللعمان بن بشير قال: كنت مزاملاً لجابر الجعفي فلمًا أن كنا بالمدينة دخل 
على أبي جعفر فلا فوذعه: وخرج من عنده وهو مسرور حتى قربلا الكوفة فاذا نحن برجل طوال آدم 
معه کتاب فناوله جابراً فقبّله ووضعه على عینیه. فاذا هو من محمّد بن علي إلى جابر بن يزيد وعلیه 
طبن آسود رطب فقال له: متی مهدك بسيّدي؟ ۱ 

قال: الساعة بعد الصلاة. ففكٌ الخاتم وأقبل بتراه ويقبض وجهه حثی أتى على آخره فما رأيته 
ضاحكاً حتّی دخل الکوفة فت ليلتي فاصبحت وأتيته وقد خرج ال وفي عنقه كعاب علقها وقد رکب 
قصبة وهو یقول: اجد منصور بن جمهور أميراً غير مأمور وأبياتاً من نحو هذا فنظر ونظرت إليه 
راقبلت أبكي وقد اجتمع علینا الصبیان والناس وأفبل يدور مع الصبیان والناس یقولون جنْ جابر . 
فرالله ما مضت الأيّام حتّى ورد کتاب هشام بن عبد الملك إلى والیه أن أنظر رجلاً یال له جابر 
الجعفي فابعث إلى برأسه . 

فقال لجلسائه: من جایر ؟ 

قالوا : كان رجلاً له علم وفضل وهو ذا مع الصبیان يلعب وقد جنْ فأشرف عليه وقال : الحمد 
لله الذي عافاني من قتله ولم تمض الایّام حنّى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان یقول 
جابر ولا مات هشام رجع إلى حاله الاوّل من العلم والصلاح"". 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عي قال: جاء اعرابی حتی قام على باب مسجد رسول 
الله وو يتوسّم الناس"۳ فرأى آبا جعفر 4 فعقل ناقته» ودخل وجثا على ركبتيهء وعليه شملة 
فقال له آبر جعفر تلو:: من أين جثت يا أعرابي؟ 

قال: جثت من أقصى البلدان. 

فقال أبو جعفر تلو : البلدان آوسم من ذلك؛ فمن أين جنت؟ 

قال: [جنت] من الاحقاف"*". 

قال: أبو جعفر أحقاف عاد؟ 

فال : نعم . 

قال : آفرایت (یْمَذ) سدرة إذا مر التجار بها استظلوا بفیتها؟ 

قال : وما علمك بذلك؟! 


زع توصم الشيء تخیله وتفرسه . 
(۳) الاحقاف: واد بين عُمان وحضرمرت «محجم البلدان: ۰۱۱۵/۱ أحقاف؟. 
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سيرة الإمام محمد بن علي البافر (۱۳) 
قال: هو عندنا في كتاب , 
وأي شيء رأيت ایضا؟ 
قال: رأيت وادياً مظلماً فيه الهام والبوم لا يبصر قعره. 
قال: أؤتدري ما ذلك الوادي؟ 
قال: لا والله ما أدري. 
قال : ذاك برهوت فيه نسمة کل كافر. 
ْم قال“ : أين بلغت؟ 
[قال : "۲۳ فقطع الأعرابيَ فقال: بلغت قوماً جلرساً في منازلهم ليس لهم طعام ولا شراب الا 


ألبان أغنامهم › فهي طعامهم وشرابهم. نظر إلى السماء فقال : الهم العنهء فقال له جلساژه: من 
هو جملنا الله فداك؟ 


قال: هو قابيل» يعدب بحر الشمس وزمهرير البرد. 

تم جاءه رجل آخر فقال (له)7" : رایت لي جعفراً؟ 

فقال الاعرابی : ومن جعفر [هذا] الذي يأل عنه؟ 

قالوا: ابنه . 

فقال : سبحان الله! ما أعجب هذا الرجل يخبرنا عن أهل السماء ولا يدري“ اين ابنه!"۳. 
عن ضريس الكناسي قال: سمعت آبا جعفر 9 بقل - وعنده أناس من أصحابه وهم حوله -: 


إني لاعجب من قوم يتولوناء ويجعلونا أئمّة؛ ويصفون بأنْ طامتنا مفترضة عليهم كطاعة الله 34 
یکسرون"۲ حجتهم! ویخصمرن أنفسهم لضعف قلوبهم. فينقصونا حقّناء ويعيبون ذلك على من 
أعطاء الله برهان حى معرفتن واك‌لیم لأمرنا . 


/ (۵ 


أيرون”" أن الله افترض طاعة آولبائه على عباده» ثم يخفي عنهم آخبار السماوات والارض» 


ویقطع عنهم مواد العلم فیما برد علیهم مما فيه قوام دينهم؟! 


(۱) 
(Y9 
(£) 
(0) 


(1) 


فقال له حمران: يابن رسول اللهء أرأيت ما كان من قيام آمیر المزمنین والحسن والحسین ا4 


کذا في المدينة والبصاثر والبحار» وفي نسخ الاصل: كل کافر وآين بلغت؟. 

من المدينة والبصاثر والبسار . (۳) في المدبة: رأيت جعقرا؟. 

في المدینة : ولا يعلم . 

عنه مديئة المعاجز: ۵۵/۵ ح ۰۱8۷۹ وفي البسار: ۲4۲/4۱ ح ۳۰ رالعوالم: ۱۱۸/۱۹ م ۲ عله رعن 
بصاثر اللرجات: ۰۸ ح .٩‏ 

في الاصل : تم پنکرون. (۷) في البحار : آترون الله. 


علم الإمام الباقر #28 للغيب 3 


وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من قبل الطواغيت» والظفر بهم حتى قُتلوا وغلیوا؟ 

فقال أبو جعفر ##: [يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاء وأمضاه 
وحتّمه على سبيل الإختيار» ثم أجراه عليهم» فبتقدّم علم إليهم من رسول الله لوقام علن والحسن 
والحسين لاء وبعلم صمت من صمت منا]". 

ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من ذلك سألوا الله تعالى أن يرفع”'' ذلك عنهم. 
والعوا عليه في إزالة ملك الطواغيت عنهمء [ذاً لأجابهم ودفع ذلك عنهم. ثُمّ كان انقضاء مذّة 
الطواغيت]”” وذهاب ملكهم (لكان ذلك)“ أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدّدء وما كان الذي 
أصابهم لذنب اقترفوه» ولا لعقوبة معصية خالغره فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله تعالى أراد أن 
يبلغوهاء فلا ثذهین بكم المذاهب [فيهم]* ۲۳ 

وعن أبي بصير قال: كنت مع أبي جعفر ني جالساً في المسجد إذ أقبل داود بن علي 
وسليمان بن خالد وأبو جعفر عبد الله بن محمد أبو الدوائيق فقعدوا ناحية من المسجد فقيل لهم : 
هذا محمد بن علي جالس» فقام إليه داود بن علي وسليمان بن خالد وقعد أبو الدوانيق مكانه حتى 
سلموا على أبي جعفر 82 فقال لهم أبو جعفر ي#كْ: ما منع جباركم من أن يأتيني . 

فعنروه عنده فقال عند ذلك آبر جعقر محمد بن علي عليها السلام: أما والله لا تلمب الليالي 
والايام حتى يملك ما بين قطريهاء ثم ليطأن الرجال عقبه ثم لتذلن له رقاب الرجال ثم ليملكن ملكا 
شديداء فقال له داود بن علي : وان ملكنا قبل ملککم؟ 

قال: نعم يا داود إن ملككم قبل ملكنا وسلطانكم قبل سلطانتاء فقال له داود: أصلحك الله 
فهل له من مدة؟ 

فقال: نعم يا داود والله لا يملك بنو أمية يوماً إلا ملكتم مثليه ولا سنة إلا ملكتم مثليها 
وليتلقفها الصبيان منكم كما يتلقف الصبيان الكرة. 


فقام داود بن علي من عند أبي جعفر في فرحاً يريد أن يخبر آبا الدوانيق بذلك فلما نهضا 


(۱) من البحار والكافي والبصائر . ( في البحار: أن يدفم. 

(۳) من الخرانج. 

(4) ليس في الخرائج: وفي البحار : ملکهم لزال أسرع. 

)0( من الكافي والبحار . 

() الخرائج والجرائح: ۲/ ۸۷۰ح ۰۸۷ وعنه البحار: ۱۶۸۹/۲ ح 706. 
رأخرجه في البحار: ۲۷۱/46 ح ه والعوالم: 2۵۱۸/۱۷ ۱ عن بصائر الدرجات: ۱۲4 ح ۱۳ وني 
پنابیع المعاجز: ٩۳‏ ح ۲ عن الكافي: ۲۱۱/۱ ح ؛ واليصائرء وني البحار: ۶۷۹/۲۳۲ ح ۲۸ عن الكافي : 
۱۱ ۴2 قطعة منه . 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ٤٦ 


جميعا هو وسليمان بن خالد ناداء أبو جعفر ## من خلفه يا سليمان بن خالد لا يزال القوم في 
فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا منا دما حراماً - وأومأ بيده إلى صدره ‏ فإذا اصایوا ذلك الدم فبطن 
الارض خير لهم من ظهرها فيومئذ لا يكون لهم في الارض ناصر ولا في السماء عاذر» ثم انطلق 
سليمان بن خالد فأخبر آبا الدوانيق فجاء أبو الدوانيق إلى أبي جعفر ## فلم عليه ثم أخبره بما 
قال له داود بن علي وسليمان بن خالدء فقال له: نعم يا أبا جعفر دولتكم قبل دولتنا وسلطانكم قبل 
سلطانناء سلطانكم شديد عسر لا يسر فيه . وله مدة طويلة وال لا يملك بنو أمية يوماً إلا ملكتم مثليه 
ولا سنة إلا ملكتم مثليها ليتلقفها صبيان منكم فضلا عن رجالكم كما يتلقف الصبيان الكرة أفهمت؟ 
ثم قال: لا تزالرن في عنفوان الملك ترغدون فيه ما لم تصيبوا منا دما حراما فإذا أصبتم ذلك الدم 
غضب الله عز وجل علیکم فذهب بملككم وسلطانكم وذهب بريحكم وسلط الله عز وجل عليكم 
عبدا من عبيده أعور''' ‏ ولیس بأعور من آل أبي سفيان ‏ يكون استتصالکم على يديه وأيدي أصحابه 
واه ۳12( 
نم قطع الكلام . 

وروي عن أبي بصير قال: دخلت المسجد مع أبي جعفر فإ والناس يدخلون ويخرجون فقال 
لي: سل الناس هل يرونني؟ فكل من لقيته قلت له: أرأيت أبا جعفر؟ 

يقول: لاء وهو واقف حتى دخل أبو هارو المكفوف. 

قال: سل هذاء فقلت: هل رأيت أبا جعفر؟ 

فقال: أليس هو بقائم. 

فال : وما علمك؟ 

قال: وكيف لا أعلم وهو نور ساطع. 

قال: وسمعته يقول لرجل من أهل إفريقية: ما حال راشد؟ 

قال: خلفته حيا صالحا يقرئك السلام قال: رحمه الله قال: مات؟ 

قال: نعم. قال: متى ؟ 


قال: بعد خروجك بيومين. 

(۱) أعرر: أي الدني الاصل. السبيء الخلق وهو اشارة إلى هلاكوخان. قال الجزري: فيه: لما اعترض ابو 
لهب على النبي و عند إظهاره الدعوة قال له أبو طالب : يا أعرر ما أنت وهذا لم يكن أبو لهب أعور لكن 
العرب تقول لمن ليس له أخ من آبه وأمه: أعرر وقيل: إنهم بقراون المردي من كل شيء من الأمور 
والأخلاق: أعور وللمؤنث غوراء. وقوله: «ليس بأعور من آل أبي سفبان"» أي لبس ذلك الاعور من آل 
أبي سفيان بل من طائفة ار . 


(۲) الكافي للشيخ الكليني: ۲۱۰/۸ 


علم الإمام الباقر # للغيب ۷ 

قال: والله ما مرض ولا كان به علة! قال: وإنما يموت من يموت من مرض وعلة. 

قلت: من الرجل؟ 

قال: رجل لنا موال ولنا محب ثم قال: أترون أن ليس لنا معكم أعين ناظرة؛ وأسماع 
سامع بئس ما رأيتم؛ والله لا يخفى علینا شيء من اعمالکم فاحضرونا جميعا وعودوا أنفسكم 
الخير» وکرنوا من أهله تعرفوا فإني بهذا آمر ولدي وشيعتي"'". 

وعن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر #: جملت فداك إنا نتحدث أن لآل جعفر 
راية» ولآل فلان راب فهل في ذلك شي؟ 

فقال: أما لآل جعفر فلاء وأما راية بني فلان فان لهم ملكا مبطأ يقرّبون فيه البعيد ويبعدون فيه 
الفریب» وسلطانهم عسرء ليس فيه يسرء لا يعرفون في سلطانهم من اعلام الخير شيئاً؛ يصيبهم فيه 
فزعات ثم فزعات كل ذلك يتجلى عنهم» حتى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عذابهء وظئوا أنهم قد 
استقروا صيح فيهم صيحة لم يكن لهم فيها مناد يسمعهم ولا يجمعهمء وذلك قول الله «احتى إذا 
اخذت الارض زخرفها) إلى قوله «لقوم يتفكرون) ألا إنه ليس أحد من العللمة إلا ولهم بقيا إلا 
آل فلان فإنهم لا بقيا لهم. 

قال: جعلت فداك أليس لهم بقيا؟ 

قال: بلى ولکنهم يصيبون منا دما فبظلمهم نحن وشيعتنا فلا بقيا لهم ". 

وعن حمدويه قال: سالت آبا الحسن أيوب بن نوح عن سلیمان بن خالد التخعي أثقة هو؟ 

فقال: كما يكون الثقة. فال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدئي أبي عن إسماعيل بن أبي 
حمزة» عن أبيه قال: رکب أبو جعفر #9۶ يوماً إلى حائط له من حيطان المديئة» فركبت معه إلى 
ذلك الحائط ومعنا سليمان بن خالدء فقال له سليمان بن خالد: جعلت فداك يعلم الإمام ما في 
يومه؟ فقال: يا سليمان والذي بعث محمداً باللبوة واصطفاء بالرسالة إنه ليعلم ما في يومه وفي شهره 
وفي سنته. ثم قال: يا سليمان أما علمت أن روحا ينزل عليه في ليلة القدرء فيعلم ما في تلك السنة 
إلى ما في مثلها من قابل؛ وعلم ما يحدث في اليل والنهار والساعة تری ما يطمئن إليه قلبك؟ 

قال: فوالله ما سرنا إلا ميلا ونحو ذلك حتى قال: الساعة يستقبلك رجلان قد سرفا سرقة قد 
أضمرا عليها. فوالله ما سرنا إلا ميلا حى استقبلنا الرجلان فقال أبو جعفر # لخلمانه: عليكم 
بالسارقین» فاخذا حتى اتي بهماء فقال: سرقتما؟ فحلفا له باش أنهما ما سرقاء فقال: وال لثن 


. ۲٤۳/٠٤ الخرائج والجرائح : ۷ وبحار الأنوارء العلامة المجلسي:‎ )١( 
. ۲۹۱ ص‎ ١4 بحار الأنوار  العلامة المجلسي ج‎ ( 


4۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


أنتما لم تخرجا ما سرقتما لابعثن إلى الموضع الذي وضعتما فيه سرقتكماء ولابعئن إلى صاحبكما 
الذي سرفتماه حتى يأخذكما ويرفعكما إلى والي المدينة فرایکما؟ 

فأبيا أن يردا الذي سرفاه. فأمر ابر جعفر 8# غلمانه أن يستوثقوا منهما. 

قال : فانطلق أنت يا سليمان إلى ذلك الجبل - وأشار بيده إلى ناحية من الطريق ‏ فاصعد أنت 
وهؤلاء الفلمان فان في قلة الجبل كهفا فادخل ألت فيه بنفسك تستخرج ما فيه وتدفعه إلى مولى هذا 
فان فيه سرقة لرجل آخر ولم يات وسوف يأتي» فانطلقت وفي قلبي أمر عظيم مما سمعت؛ حتی 
انتهیت إلى الجبل فصعدت إلى الکهف الذي وصفه لي» فاستخرجت منه عیبتین وقر رجلین حتی 
أتيت بهما آبا جعفر 8# فقال: يا سلیمان إن بقبت إلى غد رأيت العجب بالمدينة مما بظلم کثیر من 
الناس . 

فرجمنا إلى المدينة فلما أصبحنا أخذ ابر جمفر نل بایدینا فأدخلنا معه على والي المدينة وقد 
دخل المسروق مله برجال براء فقال : هؤلاء سرقوهاء وإذا الوالي یتفرسهم فقال آبر جعفر 2# : إن 
هژلاء براء ولیس هم سراقه وسراقه عندي ثم قال لرجل ما ذهب لك؟ 

تال: عيبة فیها کذا وکذا فادعی ما ليس له وما لم يذهب منه. فقال أبو جعفر 898 : لم 
تکذب؟ فقال: انت اعلم بما ذهب مني؟ فهم الرالي أن يبعش به حتی کفه أبو جمفر #6 ثم قال 
لغلام : انتتي بعيبة كذا وکذا فأتی بها ثم قال للرالي : إن ادعی فوق هذا فهو كاذب مبطل في جمیم 
ما ادّعى وعندي عيبة آخری لرجل آخر وهو يأتيك إلى أيام وهو رجل من أهل بربر فإذا آناك فارشده 
الي فان عیبته عندي وآما هذان السارقان فلست ببارح من ههنا حتی تقطمهما فاتي بالارقين فکانا 
بریان أنه لا بقطعهما بقول أبي جعفر ## فقال أحدهما: لم تقطعنا ولم نقر على آنفسنا بشی؟ 

قال: ویلکما شهد علیکما من لو شهد على آهل المدينة لاجزت شهادته. فلما قطعهما قال 
آحدهما : والله يا آبا جعفر لقد قطعتني بحق رما سرني أن الله جل وعلا أجرى توبتي على ید غيرك 
رآ لي ما حازته المدينة؛ وإني لاعلم انك لا تعلم الغیب ولکنکم أهل بيت النبوة» وعلیکم نزلت 
الملاتکة وأنتم معدن الرحمة» فرق له أبو جعفر ## وقال له: انت على خيرء ثم التفت إلى 
الوالي وجماعة الناس فقال: وال لقد سبقته يده إلى الجنة بعشرین سنة . فقال سلیمان بن خالد لابي 
حمزة: يا أا حمزة رأيت دلالة أعجب من مذا؟ 

فقال آبو حمزة: العجيبة في العيبة الأخرى» فوالله ما لیثنا إلا هنيئة؛ حنی جاء البربري إلى 
الوالي وأخبره بقصتهاء فارشده الرالي إلى أبي جعفر ## فأتاه فقال له أبو جعفر : ألا آخبرگ بما في 
عيبتك قبل أن تخبرني؟ 

فقال البربري: إن أنت آخبرتني بما فيها علمت أنك إمام فرض الله طاعتك» فقال له أبو 
جعفر 192۶ : ألف دينار لك وألف دينار لغيرك» ومن الثياب كذا وكذا. 


علم الإمام الباتر 822 للغیب 1۹ 

قال: فما اسم الرجل الذي له الألف دينار؟ 

قال محمد بن عبد الرحمان: وهو على الباب ينتظرك؛ تراني أخبرك إلا بالحق؟! فقال 
البربري: آمنت باه وحده لا شريك له وبمحمد فته وأشهد أنكم أعل بيت الرحمة الذين آذمب 
الله عنكم الرجس وطهركم تطهيراء فقال أبو جمفر 4# : رحمك الله فخْرٌ يشكر. فقال سليمان بن 
خالد: حججت بعد ذلك عشر سئين وكنت أرى الأقطع من أصحاب آبي جعفر و . 

وعن عيسى بن عبد الرّحمن» عن أبيه قال: دخل ابن عكاشة بن محصن الأسدي على أبي 
جعفر 4# وكان آبو عبد الله ف قائماً عنده. فقدّم إليه عنباً فقال: حبّة حبّة يأكله الشيخ الكبير 
والصبیْ الصغير وثلاثة وأربعة يأكله من ین أنه لا يشبع وكله حبّتين حبّتين فإنه يستحبٌ. 

فقال لأبي جعفر نجل : لأيّ شيء لا تزرج أبا عبد الله فقد أدرك التزويج؟ 

قال : وبين يديه صرَّة مختومة» فقال: آما إنه سيجيء نخاس من آهل بربر”'؟ فينزل دار میمون؛ 
فنشتري له بهذه الصرّة جارية. 

قال: فأتی لذلك ما أتى. فدغلنا یوماً على أبي جعفر عقا فقال : ألا أخبركم عن التاس 
الذي ذكرته لكم قد قدم فأذهبوا فاشتروا بهذه الصرّة منه جارية. 

قال : فأنپنا النخاس فقال: قد بعت ما كان عندي إلا جاريتين مريضتين إحديهما أمثل من 
الاخرى. 

قلنا: فأخرجهما حتّى ننظر إليهما فأخرجهما فقلئا: بكم تبیعنا هذه المتمائلة؟ 

قال: بسبعين ديناراً . 

قلنا : أحسن . 

قال: لا أنقص من سبعين ديناراً. 

قلنا له: نشتريها منك بهذه الصرّة ما بلغت ولا ندري ما فيها وكان عنده رجل آبیض الرأس 
واللحية. 

قال: فكوا وزنواء فقال النححاس: لا تفّوا فاها إن نقصت حبّة من سبعين دیناراً لم أبايعكم . 

فقال الشيخ: أدنوا فدنونا وفككنا الخاتم ووزنًا الدنانیر فإذا هي سبعون ديناراً لا تزيد ولا 
تنقص» فأخذنا الجارية فأدخلناها على أبي جعفر #86 وجعفر قائم عنده فأخبرنا آبا جعفر بما كان» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لها: ما اسمك؟ 


(۱) بحار الأنوارء العلامة المجلسي: ۲۷۲/٠٤‏ . 
(۲) النخاص بیاغ الرفیق والدراب ردلالها والبربر فوم بالمغرب حفاة کالاعراب في رقة الدين وقلة العلم» كذا 
في المغرب. 


٠م‏ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


قالت : حميدة؛ فقال: حميدة في الذنیا؛ محمودة في الآخرة؛ آخبريني عنك أبكر أنت أم 
یب 

قالت : بكر. 

قال: وكيف ولا يقع في أيدي النخاسين شي ء إلا أفسدوه. 

۱ فقالت: قد كان يجيئني فيقعد متي مقعد الرجل من المرأة فيسلّط الله عليه رجلاً أبيض الرأس 
راللحية فلا بزال يلطمه حتّی بقوم عنّي» ففعل بي مراراً وفعل الشیخ به مراراً فقال: يا جعفر خذها 
إليك . 

ل لدب 5 ۱ إلا ۰ 1 ۰ پوس (۱) 
فولدت خير أهل الارض موسى بن جعفر 1 
۵ ۷ ك 


مواعظ الامام الباقر :3 


في کتاب البشائر عن آبي عبد الله #6 قال : إن محمد بن المنکدر قال: آردت أن اعظ محمد 
رجلا بدینا وهو مك على غلامين أسودين فقلت في نفي: شيخ من شیوخ قريش في هذه الساعة على 
هذا الحال في طلب الدّنيا لاعظنی فسلّمت عليه وقد تصبّب عرقاً فقلت: الله أصلحك الله شيخ من 
شیوخ قريش في هذه الساعة على هذا الحال في طلب الذنیا لو جاءك الموت وأنت على هذا الحال؟ 

فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذا الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى کت 
بها نفسي عنك وعن الناس وإِنْما كنت آخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. 

فقلت: يرحمك الله آردت أن أعظك فوعظتني”" . 

وعن أبي جعفر مُحمُد بن علي قال: قال أبو جعفر: ما استوى رجلان فى حسب ودين قط إلا 
كان أفضلهما عند الله آدبهما . 

فال : فلت : جعلت فداك قد علمت فضله عند الناس وفي النادي والمجالس » فما فضله عند 
الله جل جلاله؟ 

قال: بقراءته القرآن من حيث أنزل؛ ودعائه الله عر وجل من حيث لا يلحن» وذلك الرجل 
ليلحن فلا يصعد إلى الله عر وجل" . 
)۱( الكافي : ¥ 


زفق الكاني : ۰۵ م ۰۱ والبحار: ۰ حح ۷. 


مواعظ الإمام الباقر 1392 ١ه‏ 


وعن الوصافي قال: كنا عند أبي جعفر مُحمّد بن علي پوماً فقال لنا: يدخل أحدكم يده في کم 
أخيه» أو قال: في كيسه يأخذ حاجته؟ 

قال: قلنا: لا . 

قال: ما أنتم برا 

قال جعفر بن محمد الصادق لا : (كان آبي يقول فى جوف الليل: أمرتني فلم أأتمر 
وزجرتني فلم آزدجر : هذا عبيدك بين يديك » ولا آعتنر )۳ . 

وعن أبي حمزت عن أبي جعفر مُحمّد بن علي قال: ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج؛ 
وما من شيء أحب إلى الله من أن يسأل؛ وما يدفع القضاء الا الدعاء؛ وان أسرع الخير ثواباً الب 
وان آسرع الشر عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه» وأن يأمر 
الناس بما لا يستطيع التحول عنهء وأن يؤذي جليه يما لا يعن" . 

وعن سفيان الثوري عن أبيه قال: إشتكى بعض ولد محمد بن على فجزع عليه جزعاً شديداً 
ا فسري عنه» فقيل له: ما ذاك؟ 

فقال: ندعو اش تبارك وتعالى فيما نحبء فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب . 

وعن أبي حمزة أل عمر بن عبد العزیز لما ولي بعث إلى الفقهاء فقرّبهم: وکانوا أخص الناس 
وكان من عبّاد أهل الكوفة وفقهائهم. فقدم عليه» وبعث إلى مُحمّد بن كعب القرظي وكان من أهل 
المدينة من أفاضلهم وفتائهم» فلما قدم أبو جعفر مُحمّد بن علي على عمر بن عبد العزيز وأراد 
الانصراف إلى المديئة قال: پینما هو جالس في الناس ينتظرون الدخول على عمر إذ أقبل ابن 
حاجب عمر وكان أبوه مریضا فقال: أين أبو جعفر ليدخل؟ فأشفق مُحمّد بن علي أن يقوم فلا 
يكون هو الذي دعا به. فنادى ثلاث مرات . 

قال: لم يحضر يا أمير المؤمنين. 

قال: بلی» قد حضر» حدئني بذلك الغلام . 

قال: فقد ناديته ثلاث مرات. 


قال: كيف قلت؟ 


. ۲۹۳/۰۲ أحكام القران: ۰۶۳۳/۳ واریخ مدينة دمشق:‎ )١( 

(۲) حلية الاولیاه ۳: ۰۱۸1 صفة الصفوة: ۰۱۱۱/۲ مطالب السژول: ۰۱۰۸/۲ 
(*) حلية الاولیاه: ۱۸۷/۳ ۱۸۸ 

(4) کشف الغمة: ۰۳۹۳/۲ رتاریخ مدينة دمشق: ۵4. ۲۹4. 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ o۲ 


قال: قلت: أين أبو جعفر؟ 

قال: ويحك آخرج» فقل: أين مُحمد بن علي؟ فخرجء فقام فدخل فحدثه ساعة؛ وقال: إلي 
أريد الوداع يا أمير المؤمنين. 

قال عمر: فأوصني يا أبا جعفر . 

فال: أوصيك بتقوى الله رائخذ الكبير أباء والصغير ولداً؛ والرجل آخا. 

فقال: رحمك الله» جمعت لنا والله ما إن أخذنا به وأماتنا الله عليه؛ استقام لنا الخير إن شاء 
اش ثم خرج. 

فلما انصرف إلى رحله أرسل إليه عمر: إني أريد أن آنيك فاجلس في إزار ورداء» فبعث إليه : 
لاء بل أنا آتيك؛ فأقسم عليه عمرء فأتاه عمرء فالتزمه ووضع صدره على صدره وأقبل يبكي؛ ثم 
جلس بين يديه؛ ثم فام وليس لأبي جعفر حاجة سأله إياها إلا قضاها له» وانصرف فلم يلتقيا حتى 
اا جمیفا رحمهما اليه , 

وعن قيس بن النعمان: خرجت يوماً إلى بعض مقابر المدینة فإذا آنا بصيي جالس عند قبر 
يبكي بكاء شديداً» وان وجهه ليلقي شعاعاً من نور؛ فأقبلت عليهء فقلت: آیها الصبي. ما الذي 
عقلت له من الحزن حتی آفردك بالخلوة في مجالب الموتی والبكاء على أهل البلاء وأنت بغر 
الحداثة مشفول عن اختلاف الازمان وحنين الاحزان. فرفع رأسه وطأطأه. وأطرق ساعة لا يحير 
جواباء ثم رفع رأسه وهو يقول: 

إن الصبي صبي المقل لا صغرٌ ازری بذي العقل فینالاولا كبر 

ثم قال لي: ما هذاء إنك خلی الذرع""" من الفكرء سليم الأحشاء من الحرقةء أمنت تقارب 
الأجل بطول الامل» إن الذي أفردني بالخلوة في مجالب أهل البلاء» یذگر قول الله عرّ وجل : طفإذا 
هم من الأجداث إلى ربّهم یسلون۳(6. 

فقلت: بأبي أنت وأميء من أنت؟ فائي لاسمع كلاماً حسنا . 

فقال: إن من شقاوة أهل البلاء قلة معرفتهم بأولاد الأنبياء» أنا مُحمّد بن علي بن الحسين بن 
علي» وهذا قبر أبي. فاي نس آنس من قربه» وأي وحشة تكون معه؛ ثم آنشاً يقول: 

مافاض دمعي عند نازلة إلأجملئًك للبکاسببا 

ان اخ تيرق ا فتن أن ى ن کيا 


)۱( ناريخ مديئة دمشق ! /ok‏ ¥ . (۲) الذرع: الخلق. 
(۳) سورة يس»* الاية : ۱ 
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فإذاذكرتك سام حتلك به مني الدموع ففاض فال كبا 

قال قيس : فانصرفتٌ وما ترکث زيارة القبور مذ ذاك" . 

وعن المدائني قال: بینما مُحمّد بن علي بن الحسين في فناء الكعبة فإذا أعرابي فقال له: هل 
رایت الله حيث عبدته؟ فأطرق وأطرق من كان حوله؛ ثم رفع رأسه إلبه فقال: ما كنت لأعبد شيئاً لم 
أرهء فقال: وكيف رأيته؟ 

قال: لم تره الابصار بمشاهدة العیان» ولكن رأته القلوب يحقائق الایمان لا يدرك 
بالحواس» ولا قاس بالناس» معروف بالآيات» منعوت بالعلامات» لا يجور في قضيته؛ بان من 
الاشياء وبانت الأشياء منه» ليس کمثله شيء) ٠‏ ذلك الله لا إله إلا هو. 

فقال الأعرابي : الله اعلم حيث يجعل رسالاته" . 

عن المنهال بن عمروء عن مُحمّد بن علي قال: أذكروا من عظمة الله ما شنتم؛ ولا تذكرون 
منه شيا إلا وهي اشذ منه» واذكروا من الجنّة ما شثتم ولا تذكرون منها شيئاً إلا رهي أفضل مه“ . 

وفال ونه لإبنه جعفر : (يا بني : إصبر للنوائب ولا تتعرض للحتوفء ولا تعط نفسك ما ضره 
عليك أكثر من نفعه لغيرك» يا بني إن الله تعالى رضيني لك فحذزني فتنتك» ولم يرضك لي فأوصاك 


ی 

وقال عبيد الله بن الولید: قال لنا ابر جعفر یوما : (يدخل أحدكم يده في کم صاحبه یأخذ منه 
ما يريد؟) 

قلنا : لا . 


قال: (فلستم |خواننا كما تزعمون)”" . 

وقال: (إعرف المودة في قلب أخيك بماله في قلبك)". 

ومنها : ما رواه جابر الجعفي قال : قال لي محمد بن علي يوماً : (یاجابر ني لمشتفل القلب). 
قلت له: وما شغل قليك؟ 

قال: (يا جابر إنه من دخل قلبه دين الله الخالص شغله عمًا سواه» ياجابر ما الدنيا وما عسى 


أن تکرن؟ 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق: 185/014. (۲) سورة الشوريء الآية: .١١‏ 
(۲) تاريخ دمشق: ۰6/ ۲۸۲. (4) سير آعلام البلاء: 105/4. 


(۵) حلية الأولياء: ۰۱۳۸/۳ کدف الفمة: 0۸۲/١‏ . 

(1) ترجمة محمد البافر من تاريخ دمشق: ۰۵۱/۱۵۹ ربيع الابرار: ۰۲۳۰/۱ حلية الاولیاه: ۰۱۸۷/۳ صفة 
الصفو:: ۱۱۲/۲ 

(۷) حلة الأولباء: ۰۱۸۷/۳ صفة الصفوة: ۰۱۱۲/۷ 
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هل هي الا مركب ركبته؛ أو ثوب لبستهء أو إمرأة أصبتها. 

با جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا بالبقاء”'2 فيهاء ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهمء ولم 
يصمّهم عن ذكر الله تعالى ما سمعوه بآذانهم من الفتنت. ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من 
الزینة ؛ ففازوا بثواب الأبرار. 

إن أهل التقوی أيسر أهل الدنیا مژونة؛ وأکترهم لك معونة إن نسیت ذکروك وان ذکرت 
أعانوك» قوالین لحق الله؛ فوامین لامر الله؛ فاجعل الدنیا کمنزل نزلت به وارتحلت منهء أو كمال 
أصبته في منامك فاستیقظت ولیس معك منه شيء؛ واحفظ الله تعالی فیما استرعاكك من دینه 
وحکمته)۳. 

وقال 4: (الغنی والمز یجولان في قلب المژمن فاذا وصلا إلى مکان فيه التوكل 
ٍستوطناه)۳۱) 

وقال زيد بن خیثمة: سمعت آبا جعفر یقول :( الصواعق تصیب المؤمن وغير المؤمنء ولا 
تصيب الذاکر)(*. 

وروی عمر مولی غفرة قال: قال أبو جعفر : (ما دحل قلب إمرء شيء من الکبر إلا نقص من 
عقله مثل ما دخله في ذلك قل أو كثر)' , 

رکان أبو جعفر یقول: (سلاح اللثام قبیح الکلام)"*. 

وروى أبو بكر بن عياش عن سعد الإسكاف أنه سمع آبا جعفر يقول: (والله موت عالم أحب 
إلى إبليس من موت تسعين عابدا)۳. 

وقال سعد الإسكاف: ممعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: (عالم ينتفع بعلمه أفضل من 
ألف عابد)؟. 


)١(‏ في نسخة (ط): لبقاء. 

(۲) حلة الأولياء: ۳ صفة الصفرة: ۰۱۰۸/۲ البداية والنهاية: ۰۳۱۰/۹ سير أعلام النبلاء: 4۰۵/۶ 
ترجمة محمد الباقر من :اريخ دمشق: .1١/١48‏ 

(۳) البداية والنهاية : ۳۱۱/۹ النصرل المهمة: ۰۲۱۳ تذكرة الخراص: ۰۳۰۳ حلية الاولیام: ۰۱۸۱/۳ صفة 
الصفرة: ٠١۸/۲‏ . 

(4) حلية الأولياء: ۰۱۸۱/۳ البداية والنهاية: ۳٠٠١/۹‏ سير أعلام البلاء: ۰0۸/4 

. ٠١۸/۲ حلة الأولياء: ۰۱۸۰/۳ صفة الصفوة:‎ )٠( 

() حلة الأولياء: ۰۱۸۳/۳ صفة الصفرة: ٠١١/۲‏ . 

(۷) حلية الأولياء: ۰۱۸۳/۳ صفة الصفوة: ۱۰۹/۲ وفیهما سبعين بدل تسمين؛ البداية والنهاية: ۰۳۱۲/۹ 
الفصول المهمة: ١؟.‏ 

(۸) حلية الأولياء: ۰۱۸۳/۳ الفصول المهمة؛ .71١‏ 
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وقال جابر الجعفي : قال محمد بن علي : (شيعتنا من أطاع الله )200 . 

وقال 8# في فوله: «أولعك يجزون الغرفة بما صبروا۲۱4 قال: (الغرفة الجنّة بما صبروا 
على الفقر في الدنيا)”" . 

وقال ول : أشدّ الأعمال ثلاثة: ذكر الله على کل حال» وانصافك من نفسك» ومواساة الاخ 
في المال ۲ . 

وقال 959 : سلام اللنام قبیح الکلام(*. 

وقال آپر حمزة اللمالي عنه إنه قال في فوله عر وجل : وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا۳. 

قال ## : (بما صبروا على الفقر ومصالب الدنيا)!" , 

ونقل عنه ‏ أنه قال: (مامن عبادة آفضل من عفه بطن أو فرج» وما من شيء أحب إلى الله 
تعالی من أن يُسألء وما يدفع القضاء إلا الدعاءء ران أسرع الخیر ثواباً البرء وأسرع الشر عقوبة 
ينهى الناس عما لا یستطیع التحول عنه. وآن يژذي جلیسه بما لا بعه)۳. 

وقال خالد بن مينم : قال آبر جعفر محمد بن علي : (ما اغرورفت عين بمائها الا حرم الله عر 
وجل وجه صاحبها على النارء فان سالت على الخدین لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة» وما من شيم إلا 
له جزاء إلا الدمعة فان الله يكمّر بها بحور الخطاياء ولو أن باكياً بكى في امّة لحرّم الله تلك الأمّة 
على النار)*؟. 

رفي الكافي عن رجل من بني حنيفة من آهل سجستان قال: رافقت أبا جعفر 8 في السئة 
التي حجٌ فيها ارّل خلافة المعتصم فقلت له: إن والينا جعلت فداك رجل يتولاكم أهل البيت ویحبکم 


(۱) حلية الأولياء: ۰۱۸۶/۳ البداية رالنهاية: ۰۳۱۱/۹ الغصول المهمة: ۲۱۳. 

(؟) سورة الفرقان, الآية: ۷۵. 

(۳) حلية الأولياء: ۰۱۸۲/۳ البداية والنهاية: ۱۳۱۰/۹ الفصول المهمة: ۲٠١‏ . 

(4) حنية الأولياء: ۱۱۸۲/۳ معاني الاخبار: ۰۳/۱۹۲ كشف الشمة: ۱۲۷/۲ و٣٣١‏ . 

(©) حلية الأولياء: ۰۱۸۳/۲ صفة الصغوة: ۰۱۰۹/۲ مطالب السؤول: ۰۱۰۰/۲ تذکرة الخواص ؛ ۰۳۳۸ 
الژتحاف : ۱6۵ نور الابصار : ۰۱۵۹ سير اعلام النبلاه: 4١۸/٤‏ . 

() سورة الانسان الایة: ۱۲. 

(۷) حلية الاولیاء: ۱۱۸۳/۳ الفصول المهمة: ۲۱۵. 

(A)‏ ترجمة محمد الباقر من تاريخ دمشق : ۰۵۷/۱۵۹ تذكرة الخراص : ۰۵ البداية والنهابة: ۱۳۱۲/۹ جمع 
الجوامع: ۰۸۲۰/۲ حلية الأولياء: ۰۱۸۸/۳ صفة الصفوة: ٠١١/١‏ . 

. ٠١۹/۲ تيه الخواطر: ۰۲۰۲/۲ صفة الصفرة:‎ )٩( 
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رعلی في ديوانه خراج فان رآيت جملني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي» فقال: لا أعرفه. 

فقلت: جملت فداك هو على ما ذكرت من محيّته لكم فأخذ القرطاس فکتب: بسم الله الرحمن 
فأحسن إلى اخوانك واعلم أن الله عر وجل سائلك عن مثاقيل الذرٌ والخردل. 

فلما ورد سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيشابوري وهو الوالي فاستقبلني على 

فلت : خراج على في ديوانك نامر بطرحه عي وقال: لا تؤدٌ خراجاً ما دام لي عمل . 

م سألني عن عبالي فاخبرته عنهم فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاً فما أدّيت في عمله خراجا 
ولا فطع علي صلته حتّى مات"'". 

وفي الأمالي عن المتهال بن عمر قال: جاء رجل إلى الباقر 8# فقال: والله ني لاحبکم اهل 
الست 

قال : فانّخذ للبلاء جاباباً فوالله إنّه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل وبنا يبدأ البلاء ثم بكم 
وبنا يبدأ الرخاء ثم بك" . 

وفي الكافي؛ عن الحكم بن عتية قال: بينا أنا مع أبي جعفر ## والبيت غاصن بأهله إذ أقبل 
شيخ يتوكّأ على عنزه فقال: السلام عليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته . 

فقال أبو جعفر ##: وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء ثم أقبل على أهل البيت وقال: 
اللام عليكم فرقوا تلا . ثم قال: يابن رسول الله أدنتي منك جعلني الله فداك فوالله اي لاحبکم 
وأحبٌ من يحبكم وأبغض عدوكم وأحلّ حلالكم وأحرّم حرامكم وأنتظر أمركم فهل ترجو لي جعلني 
الله فداك. 

فأقعده إلى جنبه ثم قال إن أبي على بن الحسين أتاه رجل فسأله عن مثل هذا فقال: إن تمت 
ترد على رسول الله وعلى علي والحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ويثلج قلبك ويبرد فؤادك 
وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفك هاهناء وآهوی بيده إلى 
حلقه. وان تعش ترى ما یقر الله به عينك وتكون معنا في السنام الأعلى يعني أهل الجنة. 

فقال الشيخ: كيف قلت يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام فأقبل الشيخ ينتحب هاهاها حتّى لصق 
بالأرض وأقبل أهل البيت ينتحبون لما يرون من حال الشيخ وأقبل أبو جعفر 187 يمسح دموع الشيخ 


)۱( الكافي : ۵ ح ۰ ووسائل الشيعة: ۷ ح ۰۱۱ 
)۲( الا مالي للطوسي : ۶ ع 00. 
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ا لا ا 


بإصبعه ثم رفع رأسه فقال: يابن رسول الله ناولنې يدك جعلني الله فداك فناوله يده فقبلها ووضعها 
على عيئه وخده ثم حسر عن بطنه وصدره فوضع يده عليهما ثم قام فقال: السلام علیکم. 

وأقبل أبو جعفر ## ينظر في قفاه وهو مدبر فقال: من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلینظر إلى هذاء فقال الحكم: لم آز مأتماً قط يشبه ذلك المجلس"". 

وروي عنه في فوله: #وجزاهم بما صبروا جِنّةٌ وحريراً»") (أي بما صبروا على الفقر 
وتات لد 

وقال له لابنه جعفر : (يا بني إن الله عرّ وجل خبًاً ثلاثة أشياء في ثلائه أشياء: خبّأ رضاه في 
طاعته فلا تحفرنٌ من الطاعة شيئاً فلمل رضاه فیه» وخبّأ سخطه في معصيته فلا تحقرنْ من المعصية 
شيئاً فلعل سخطه فيهء وخ أولياءه في خلقه فلا تحقرن أحداً من خلقه فلعله ذلك الولي)"*. 

وقال ##: (الإيمان ثابت في القلب والبقبن خطرات» فیمر اليقين بالقلب فيصير كأنه زبر 
الحدید. ویحرج کانه خرفه بالیة)(*۲. 

وقال ##: (الغنى والعرّ یجولان في قلب المژمن فان وصلا إلى مکان فيه التوكل 


آرطناه)۳۳؟. 
وفال ج : (الصواعق تصيب المزمن و یر المژس › ولا تصیب الذاكر لله تعالى على الحقيقة 
فق 

والصدق) : 


وكان يقول ##: (يا عجباً لقوم حيس أُوَّلهِم على آخرهم ثم نودوا بالرحيل وهم یلعبون)"*. 

رقال على بن موسى الرضا: (سمعت موسى بن جعفر يقول: سمعت جمفراً الصادق يقول: 
سمعت محمد بن علي الباقر 9 يقول: كمال المرء بخصال ثلاث: مشاروة أهل الرأي والفضيلة 
ومداراة الناس بالمخالطة الجمیلة» واقتصاد من غير بخل في القبيلة» فذو الثلاث سائق» والإثنين 


.۳ الكافي: ۷۷/۸ ج ۰ والبحار: ۳۲۲/۸۱ ح‎ )١( 

() مورء الانسان الایذ: ۱۲. 

(۳) حلة الارلیاء: ۰۱۸۳/۳ مطالب السؤول: ۰۱۰۲/۳ الفصول المهمة: ۰۲۱۵ نور الابصار : ٠۵۹‏ . 

(8) نثر الدر : ۰۳۸۳/۱ كشف الغمة: ۰۱8۸/۲ الاتحاف: ۰۱۸۵ نور الابصار : ۰۱۱۰ التذکرة الحمدونية: 
۰ الفصول المهمة : ۲٠١‏ . 

(۵) حلية الأولياء: ۰۱۸۰/۳ کشف الخمة: ۰۱۳۱/۲ 

( حلية الأولياء: ۰۱۸۱/۳ صفة الصفوة: ۰۱۰۸/۲ مطالب السژول: ۰۱۰۱/۲ تذکرة الخواص: ۰۳۳۷ نور 
الابمار : ۰۱۱۰ 

(۷) حلبة الارلیاه: ۰۱۸۱/۳ مطالب السژول: ۰۱۰۱/۲ تذکرة الخواص : ۰۳۳۷ سير اعلام البلاء: ۰1۱۸/6 
نور الابصار : ۰۱۲۰ ولم يرد ذيل الرواية في المصادر . 

(۸) مجموعة ورام : ۰۳۰/۲ الزهد: ۷۷. 
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والواحدة لاحق» ومن لم يكن فيه واحدة من الثلاث لم بسلم له صدبقء ولم يتحنن عليه شفيق» ولم 
يُسعد به رفيق). 

وقال لصو : (أوصاني أبي وقال: لا تصحبنّ خمة ولا ترافقهم في طريق: لا تصحبنّ فاسقاًء 

قلت : يا أبه وما دونها؟ 

ولا تصحبن البخيل؛ فإنّه يقطعك في ماله أحوج ما تكون إليهء ولا تصحین كذاباء فإنّه بمنزلة 
السراب يبعّد منك القريب ويقَرّب منك البعید. ولا تصحبنْ أحمقاء فإنّه يريد أن ينفعك فیضرّك ولا 
تصحینْ فاطم رحم فائي وجدنه ملعوناً في كتاب الله في ثلائة مواضع)' . 

وروی ابر حمزة اللمالي أنه عي كان یقول لولده: (يا بني [ذا أصابتكم مصيبة من الدنیا؛ أو 
نزلت بكم فاقة › فلتوضاأً الرجل ویحسن وضوهءه وليصل أربع ركعات او رکعتین ؛ فإذا انصرف من 
صلانه فلیقل : پا موضع كل شکری: يا سامع كل نجوی» يا شافي كل بلاء. يا عالم كل خفيةء ويا 
كاشف ما يشاء من بلية يا نجي موسی و ويا مصطفي محمد 096 ٠‏ ويا خلیل إبراهيم :كل 
أدعوك دعاء من اشتدت نافته وضعفقت قوته » وقلت حيلته » دعاء الغريب الغريق الفقيرء الذي ۷ 
يجد لكشف ما هر فيه لا أنت يا أرحم الراحمين: لا اله إلا أنت سبحانك (ني كنت من الظالمين). 

وقال: (قال على بن الحسين #6 : لا يدعو بها رجل أصابه بلاء الا فرح الله عنه بكرمه)!'" . 

وقال لابنه جعفر 8 : (يا بني إباك والكسل والضجرهء فاهما مفتاح كل مرا إِنّك إن كلت 
لم تزد حقاًء وان ضجرت لم تصبر على حى" . 

وقال ## : ((یاکم والخصومات: فنها تفسد القلب وتورث النفاق!"" . 

وقال في فرله تعالی : «وإذا رایت الذين بخوضون في آباتنا فاعرض عنهم حتّى بخوضوا في 
حديك خر( (هم اصحاب الخصومات)*؟ . 


/۲ صفة الصفرة: ۰۱۰۱/۲ إحباء علوم الدين:‎ 0100/1١98 ترجمة الإمام الباقر #88 من تاريخ دمشى:‎ )١( 
.۱۳۸ مخصر تاريخ دمشق: ۰۲۵1/۱۷ حلية الأولياء: ۱۸۹/۳ الإتحاف:‎ ۹ 

(؟) كشف الغمة: ۰۵4/۱ و۸۲٥‏ . 

(۳) حلية الأولياء: ۰۱۸۳/۳ صفة الصفرة: ۱۰۱۹/۲ مطالب السؤول: ۰۱۰۳/۲ تذكرة الخواص: ۳۳۹. 

(8:) حلية الاولیاء: ۰۱۹۸/۳ تذکرة الحفاظ : 2۷/۱ وفیهما (تشغل) بدل (تفسد). 

(0) سورة الانمای الآية: ۱۸ . 

(7) الطیقات الکبری: ۹۸۵/۲۶۱/۵ حلية الاولیاء: ۰۱۸۶/۳ کشف الغمة: ۰۱۲۰/۲ 
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وكان إذا ضحك يقول: (اللهم لا تمقتني)”" . 

وعن معد بن طریف » عن أبى جعفر #86 قال: كنا عنده ثمانية رجال» فذكرنا رمضان؛ فقال : 
روا :هذا رشان زا نحن رشان ولا جاه مان فان رمضات امس اء اه تال 
لا يجيء ولا يذهب. وإنما يجيء ویذهب الزائل. ولکن فولوا: شهر رمضان. فالشهر المضاف إلى 
الاسم (والاسم) إسم اش وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن؛ جعله الله (مثلا) وعيداً. 

ألا ومن خرج في شهر رمضان من بیته في سبیل الله - ونحن سبیل الله الذي من دخل فيه يطاف 
بالحصن» رالحصن هو الامای فلیکیُر (عند) رؤيته ‏ كانت له يوم القيامة صخرة في میزانه أثقل 
من السماوات السبع. والارضین السبع وما فيهنْ وما بینهنْ وما تحتهْ. 

نقلت"۳ : يا آبا جمفر وما المیزان؟ فقال: إِنَك قد ازددت قوّة ونظرا يا سعدء رسول الله جل 
الصخرة. ونحن الميزان» وذلك قول الله في الإماملََُومَ لاس باْنید4". 

فال: ومن كبّر بين يدي الامام تلا وفال : لا إله إلا الله زحده لا شريك لهء کتب الله له 
رضوانه الاکبر» ومن یکتب الله له رضوانه الاکبر؛ یجمع بینه وبين إبراهيم ومحمّد 6و والمرسلين في 
دار الجلال . 

فقلت؟* : وما دار الجلال؟ فقال: نحن الدار» وذلك قول الله: «یّلك انار الْآَجِرَةٌ تجملها 
لین لا يدون لا فى الازض ولا فاا ز المَعبَةٌلِلمَتفین4 ۰ (فنحن العاقبة يا سعد وأقا 
مودّتنا فللمتقين)" . فیقول الله: َر اسْمُ رب ذى الجَلّل و الافرام۲۳4 جلال الله وکرامته التي 
أكرم الله تبارك وتعالی - العیاد بطاعتنل؟. ۱ 

رعن آبي عبيدة الحذاء قال: سمعت آبا جعفر ## بقول: إن احب اصحابي إلى أننههم 
وأورعهم وأكتمهم لحدیثنا؛ وإِنْ أسوأهم عندي حالاً (و) آمقتهم إلى الذي إذا سمع الحدیث يُنسب 
إلينا ويروى عنّاء فلم يحتمله قلبهء واشماژ"""" منه جحده وأكفر من دان بهء ولا يدري لعل الحديث 


(۱) حلية الأولياء: ۱۸۵/۳ صفة الصفوة: ۰۱۱۰/۲ مطالب السؤول: ٠١٤/۲‏ . 


(؟) في البرهان : فبكبر. (*) في البرهان: قلت. 
(4) صورة الحديد؛ الأية: ۲۵. (ه) في البرهان: فلت. 


(13) سورة القصص, الآية: ۸۲. 

(۷) ليس في البرهعان» وفيه: «قال الله» بدل «فيقول الله». 

(۸) سررة الرحسنء الأية: ۷۸. 

)٩(‏ عنه البرهان: ۲۳۸/۳ ح ۲ و798/4 ۰۲2 وفیه: بطاعتهمء وفي البحار: 5417/14 ح ١١7‏ عنه وعن 
پصاتر الدرجات: ۳۱۱ ح ۰۱۲ 

(۱۰) الشمز: نفرر النفس ممًا ثکره» وتشمْز وجهه: تمثر رتقبض» واشمارٌ: انقبض واتشم أو در والشيه 
کرهه «تاج العروس» . 
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قال أبو جعفر ##: ولاية الله أسرّها إلى جبرئيل ۰42 وأسرّها جبرئیل 8# إلى محمد فا 
وأسرّها محمد 9 إلى علی ## وأسرّها علي - صلوات الله عليه إلى من شاء اش ثم آنتم 
تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفاً سمع به! 

وفال أبو جعفر 6 (في حكمة آل داود): ينبغي للمسلم أن يكون مالکا لنفسه؛ مقبلاً على 
شأنهء عارفاً بأهل زمانه» فاتقوا الله ولاتذيعوا علینا"" فلولا أن الله يدافع عن أوليائه؛ وينتقم من 
أعداته لاولیائه. أما رأيت ما صنع الله بال برمك؟ وما انتقم لأبي الحسن 856 منهم؟ وقد كان بنو 
الاشمث على خطر عظيم» فدفع الله عنهم بولابتهم لابي الحسن َل رأنتم بالعراق ترون أعمال 
هؤلاء الفراعنة؛ وما أمهل الله لهم فعلیکم بتقوى اللهء ولاتغرنکم الدنياء ولاتغتروا بمن أمهل الله 
له» فكأ الأمر قد صار إليكه . 


)۱( في أغلب المصادر : من ولايتنا . 

(۲) عنه البحار : ۳۹۵/۲۵ ح ١‏ وصحيفة الابرار: ۱۰/۱ وهه. 
واخحرجه في البحار : ۱۸۱/۲ ح ۱۲ والعوالم: ۱۳/۳ ح 6 عن بصائر اللرجات: ٩۳۷‏ ح ۱ ومتطرقات 
السرائر: ۷۹ ۰۸ وفي ج ۱۷۱/۱۸ ح ۳۳ ومستدرك الوسائل: 2۸۰/۱ ۲۷ عن التمحیص: ۲۷ ح 
۰ وفي البحار: ۵ جح Yt‏ عن الكاني : ۲ ۱۷ وفي الوسائل: ۸ للك 4 عن الكافي 
ومستطرفات السوائر. 

( في الكافي والوسائل والبحار: ولا تذيعوا حديئنا. 

(8) أخخرجه في البحار: ۷۷/۷۰ 2 ۲۷ عن الكافي: ۲۲4/۲ ۰۱۰ وفي ج 514/48 ح 58 والرسائل: 0 
۲ م ١‏ والمرالم: او ١‏ فطعة منه. وفي البحار : ۰/0۲ ۰ م ۱۱ عن قرب الاسناد: 
۱۳۸۰2 و۱۳۸۱ مختصراً. 
قال المجلسي (رحمه الله) في البحار ج ۷۵: «وأخذه بصيغة المجهول عطفاً على «کان» أو على صيغة 
التفضیل. عطفاً على شرٌء أو نسبة الاخذ إلى الاعطاء إسناد إلى السبب» و«صاحب هذا الأمرا الامام ج8 
«ولاية الله» أي : الإمامة وشؤونها وأسرارها وعلومها ولاية الله وإمارته وحکرمته وفیل : المراد تعيين 
آرفات الحوادث» ولایخفی ما فيه. :إلى من شاء الله» أي : الائمة عت. 

م انتم» ثُمْ للتعجّب وقیل: إستفهام إنكاري. «من الذي أمسك؛ الاستفهام للإنكار أي: لا يمسك احد من 
أهل هذا الزمان حرفاً لا يذيعه. فلذا لا نعتمد عليهم أو لا تعتمدوا عليهم. #في حكمة آل داودا أي: الزیور 
أو العم منه أي داود وآله. «مالکاً لنفهه أي : سلطا عليها يبعثها إلى ما ينبغي ویمنمها عمًا لا ينبغي؛ أو 
مالكاً لاسرار نفسه لا يذيعها. «مقبلاً على شأنه» أي: مشثفلاً باصلاح نفسه؛ متفگراً فيما ينفعه فيجلبه وفيما 
یضره فیجتنبه. . اعارفاً بأهل زمانه؛ فيعرف من يحفظ سره ومن ع پدیمه ‏ ومن تجب مودته أو عداوثه؛ ومن 
ینفعه مجالسته ومن تضره. «فلولا؛ الفاء للبيانء وجزاء الشرط محذوف أي: لانقطعت سلسلة أهل البیت 
وشيعتهم يترككم التقيّة أو نحو ذلك. 

«آما رأيت ما صنم الله بآل برمك» أقول: دولة البرامكة وشركتهم وزوالها عنهم معروفة في التواريخ. وما 
انتقم لابي الحسن» آي : الكاظم 25 أي من البرامكة. رو ا بني عباس = 
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وعن زرارت» عن أبي جعفر ف قال: لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان: 

إن الله قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماء عذباً اخلق منك جتتي وأهل طاعتي وكن ملحا 
أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي» ثم أمرهما فامتزجاء فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر 
والكافر المؤمن؛ ثم أخذ طيناً من أديم الارض فعركه عركاً شديداً فاذا هم کالذر يدبّونء فقال 
لاصحاب اليمين: إلى الجئّة بسلام» وقال لاصمحاب الشمال: إلى النار ولا آبالي. 

م أمر ناراً فأسعرت» فقال لاصحاب الشمال: أدخلرها فهابرها وقال") لاصحاب اليمين: 
أدخلوها فدخلوهاء فقال: كوني برداً وسلاماً. فكانت برداً وسلاماً . 

فقال أصحاب الشمال : با رب أقلنا. 

قال: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوها . فَتُمْ ثبتت الطاعة والمعصية. فلا يستطيع هؤلاء 
أن يكونوا من هؤلاء؛ ولا هؤلاء من هؤلاء'. 

وعن يحيى بن عقبة الأزدي؛ عن أبي عبد الله #8 قال: قال أبو جعفر #8 : مثل الحريص 
على الذّنيا کمثل دودة القرّء كلما إزدادت على نفسها لما كان أبعد لها من الخروج حتی تموت غمّا. 

قال: وقال أبو عبد الله ##: كان فيما وعظ به لقمان إبنه: يا بني إن الاس قد جمعوا قبلك 
لاولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا لهء و[نما انك غيل سا جر قد ام نعل و وعدت 
عليه أجراً فأرف عملك واستوف أجرك ولا تكن في هذه الذنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر 
فأكلت حتّی سمنت فكان حتفها عند سمنهاء ولكن إجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جُزت عليها 
وتركتها ولم ترجع إليها آخر الذّهرء أخربها ولا تعمرها. فك لم تؤمر يعمارتهاء واعلم أك مسال 
غداً إذا وقفت بين يدي الله عر وجل عن أربع : شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك ممًا 
(کسبه وفيما أنفقته» فتأمّب لذلك وأعدّ له جوابا» ولا تاس على مافاتك من الدنياء فان قليل الدنیا 
لا يدوم بقاؤه وكثيرها لا يؤمن بلازه» فخذ حذرك» وجذ في أمرك واكشف الغطاء عن وجهك 
وتعرّض لمعروف ربّك وجدد التوبة في قلبك واکمش فيه فراغك قبل أن يُقصد قصدك ويقضى 
قضاؤك ويحال بينك وبين ما ترید!۳, 


د واتباعهم» والحاصل اه تعالى قد ينتقم لأوليائه من أعداته» وقد بمهلهم إتماماً للحبجة عليهم. فاقوا الله 
في الحالتين. رلا تذيعوا سرّناء ولا تختروا بالديا وحبهاء فيصير سبباً للإذاعة للاغراض الباطلة» أو للترشل 
بالمخالفين لتحصيل الدنياء أو باليأس عن الفرج استبطاء. «فكأن الامر قد وصل الیکم» بشارة بقرب ظهور 
أمر القائم ¥ وبيان لتيقّن وقوعه. 

)١(‏ في الكافي رالمرآة: نقال. 

(؟) الكافي: ۱/۲ ح ۰۱ وعنه البحار: ٩۳/۱۷‏ ح 6 ومرأة العغول: ۱۱/۷ ح ۱ والواقي: 94/4 ح ۱۷۵۰ . 

(۳) الكافي: ۱۳۰/۲ ۰۲۰2 والبحار: 4۲۱/۱۳ ج 19. 


۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


و قال في البحار : نقلت من کتاب جمعه الوزیر السعید مؤيد الدین أبو طالب محمد بن أحمد 
بن محمد بن العلقمي رحمه الله تعالی قال: ذکر الاجل آبو الغتح يحيى بن محمد بن حياء الکاتب 
فال حذث بعضهم قال: كنت بين مكة والمدينة فإذا آنا بشبح يلوح من البرية یظهر تارة ویغیب 
آخری. حتی قرب مني فتاملته فإذا هو غلام سباعي أو ثماني» فسلم علي فرددت علیه» وقلت من 
این ؟ 

تال : من الل فقلت : والی أين؟ فقال : إلى الله . 

قال فقلت : فعلام؟ فقال : على الله فقلت : فما زادك؟ 

تال : التقوی 

فقلت : ممن آنت؟ 

قال: آنا رجل عربي» فقلت: أبن لي؟ 

قال: آنا رجل قرشي فقلت : أبن لي؟ فقال آنا رجل هاشمي» فقلت: أبن لي؟ 

فقال: أنا رجل علوي ثم أنشد: 

فتحن على السحصوض ذواده ‏ ندودویسمدوزاده 

فصاف از من فدازإلاابنا وماخاب من ع بنازاده 

قفن وتا تال تب السعشروز ناتسا شاه تماد 
ومن كان غاصسبناحق نا نیو لیا مسیصاده 
ثم فال: آنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم التفت فلم أرهء فلا أعلم 
هل صعد إلى السماء أم نزل في الارض”"'" . 
N ¥ ۹‏ 


موعظته 2 لجابر 
عن جابر يعني الجعفي قال: قال لي محمد بن علي يا جابر إلى لمحزونء واني لمشتفل 
القلب. 
قلت: وما حزنك وشغل قلبك؟ 
قال 6# : يا جابر له من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه با جابر ما الدنيا 


.؟ال0٠/15 الحار:‎ )١( 


تسلیمه 32 لأمر الله ۳ 


وما عسى أن تکون؛ هل هو الا مركب رکبته. أو ثوب لبسته» أو امراة اصبتها؟ 

پا جابر إن المؤمنين لم یطمثنوا إلى الدنیا لبقاء فيهاء ولم یأمنوا قدوم الآخرة علیهم؛ ولم 
یصمهم عن ذکر الله ما سمعوا بأذانهم من الفتنة» ولم یعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزيئة» 
ففازوا بثواب الأبرارء إن أهل التقری أير أهل الدنیا مؤونة» وأکثرهم لك معونة؛ وان نسیت 
ذكروك؛ وان ذکرت آعانوك. قوّالين بحن الله قَرّامين بأمر اله» فطعوا محبتهم بمحبة الله » ونظروا 
إلى الله والی محبته بقلوبهم؛ وتوحشوا من الدنیا لطاعة ملیکهم» وعلمرا أن ذلك منظور الیهم من 
شأنهم › فانزل الدنیا بمنزل نزلت به فارتحلت منه» أو كمال آصبته في منامك فاستیقظت ولیس معك 
منه شيء۰ واحفظ لله ما استرعاك من دبنه وحعکمته(؟. 


5 35 7*95 
تسلیمه 2531 لامر الله 


وعن يونس بن يعقوب عن بعض أصحابنا قال: كان قوم أتوا آبا جعفر #86 فوافقوا صبيًا له 

مريضاً فرأوا منه اهتماما رغقاً وجعل لا یر فقالوا: وال لئن أصابه شيء نا لنتخوّف أن نرى مئه ما 

نكره فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه فإذا هو قد تحرج عليهم منبسط الوجه في غير الحالة التي كان 

عليها فقالوا له: قد كنا نخاف ممّا نرى منك ما يغْمّنا فقال: إا لنحبّ أن نعافى فيمن نحبٌ فإذا جاء 
.. مه (۲) 


۰ 


۵ ¥ 31 
وقال له نصراني: أنث بقر . 
قال: لاء آنا بافر. فقال: أنت ابن الطباخة. 
تال : ذاك حرفتها . 
قال: أنت ابن السوداء الزنجية البذية. 
قال: إن كنت صدقت غفر الله لها وان كنت کذبت غفر الله لك. 
و بك ۲ 2 اضف 
قال: فأسلم النصراني '. 
)١(‏ حلية الأولياء: ۳/ ۱۸۲. 


(۲) الكافي: ۲۳۱/۳ ح ۰۱6 والبحار: ۳۰۱/۸۱ ح 4 . 
(۳) مناقب آل أبي طالب: ۰۳۳۷/۳ والبحار: 584/43 2 ۱۲. 


كرم الإمام الباقر 2 


وكان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون حتّى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة 
ويهب لهم الدراهم ويقول: ما حسنة الدّنيا إلا صلة الإخوان والمعارف وكان يجيز بالخمسمائة إلى 
الالف وقال: إعرف المودّة لك في قلب أخيك بما له في قلبك وكان لا يسمع من داره با ساتل 
بورك فيك ولا با سائل خذ هذا وكان يقول سمّوهم باحسن اسمانهم". 

وقالت سلمى مولاة أبي جعفر: كان يدخل عليه أصحابه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم 
الطعام الطيّب» ويكسوهم الثياب الحسنةء ويهب لهم اللراهم فأقول له في ذلك ليقل منه. 

فيقول: (ياسلمى ما حسئة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف) وكان يجيز بالخمسمائة 
والستمائة إلى الالف؛ وكان لا يمل من مجالسة [خوانه۳ . 

وقال الأسود بن كثير: شکرت إلى أبي جعفر الحاجة؛ وجفاء الإخران . فقال: (بئس الاخ 
أخ يرعاك غنيأ ويقطعك فقيراً) ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم» فقال: (إستنفق هذه 
فإذا فرغت نأعلمني)!” . 

84 كلا ك 


عبادة الإمام الباقر غلل 


أبو يعقوب البزاز عبد الله بن يحيى قال: رأيت على أبي جعفر مُحمٌد بن علي إزاراً 
أصفراً» وكان يصلي كل يوم وليلة خمسين ركعة بالمكتوبة . 

عن أفلح مولى مُحمّد بن علي قال: خرجت مع مُحمّد بن علي حاجاً. فلما دخل المسجد 
الحرام نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته: فبكى الناس لبكائه؛ فقيل له: لو رفقت بنفسك قليلاًء 
فقال لهم: أبكي لعل الله ينظر إلى منه برحمة فأفوز بها غداً. 

قال: ثم طاف بالبيت حتى جاء فركع عند المقام» فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده 
مبتلاً کله من دمو . 

وقال أفلح مولى أبي جعفر: خرجت مع محمد بن علي حاجاًء فلمًا دخل المسجد» نظر إلى 


۳۲۳/۲ کشف الغمة:‎ )١( 

(۲) صفة الصفرة ۲ :۰۱۱۲ الفصول المهمة: 6١5؟.‏ 

(۳) صفغة الصفرة ۰۱۱۲:۲ تذكرة الخواص: "٠١‏ . 

(4) حلية الارلیاء: ۰۱۸۲/۳ وتاريخ الثقات: 1٠١‏ رقم ٠٤۸١‏ . 
)6( تاريخ مدينة دمشق : fof‏ ۱-۰۰ 


رحمة الإمام الباقر 2 بعبيده 56 


ابیت فبكى حتى علا صوته فقلت: بأبي أنت وأمي إن" الناس ينظرون إليك فلو رفعت بصوتك قلیلا 
فقال لي : (ويحك ياأفلح ولم لا أبكي لعل الله أن ينظر إلى منه برحمة فافوز بها عنده غداً) ثم طاف 
بالبيت ثم جاء حتى ركع عند المقام؛ فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من دموعه". 
وكان إذا ضحك قال: (اللهم لا تمقتني). 
وروی عنه ولده جعفر ## قال: كان أبي يقول في جوف الیل في تضرّعه: (آمرتني فلم 
اءتمر. ونهيتني فلم أنزجرء فها آنا عبدك بين يديك ولا أعتذر) . 
SN ¥ ¥‏ 


رحمة الإمام الباقر ا بعبيده 


رعن أبي عبد الله ## قال: أعتق أبو جمفر 82 من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك 

خيارهم فقلت: يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ 
فقال: هم قد أصابرا مني ضرباً فيكون هذا بهذا“ . 
کج ك ك 


رحمته 32 بأصحابه وعطفه عليهم 


وعن أبي عبيدة قال: كنت زميل أبي جعفر 4 وكنت أبدأ بالركوب ثم يركب هو فإذا استوينا 
سلم وسال مسائله من لا عهد له بصاحبه فقلت: يابن رسول الله نك لتفعل شيئاً ما يفعله من قبلنا 
وان فعل مرة فكثير فقال: آما علمت ما في المصافحة إن المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه 
فما تزال الذنوب تحات عنهما كما تتحات الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حى یفترقا*. 
N 8 5‏ 


تظلم الإمام الباقر 4 


زري أنْ اباجعفر محمد بن على الباة نل . قال لبعض أصحابه: يا فلان» ما لقينا من ظلم 
فريش إياناء وتظاهرهم عليناء وما لقى شيعتنا ومحبونا من الناس! إن رسول الله 6 قيض وقد 


(۱) صفة الصفوة: ۱۱۰/۲. 

(۲) حلية الأرلياء: ۰۱۸۵/۳ صفة الصفرة: ٠٠١/١‏ . 

(۳) حلية الأرلياء: ۰۱۸۱/۳ صفة الصفرة: ۱۱۱/۲. 

(4) تشمة الحدائق الناظرة: ۰۲۷4/۱ والكافي: ۱۲/۷ ح ۱۷. 
)0( الكافي : ۲ 2 ۱ والبحار ؛: ۲۱ م ۰.1۷ 


۹۹ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


اخبر آنا أؤلى الناس بالناس؛ فتمالات علینا قريش حتی آخرجت الامر عن معینه. واحتجت على 
الانصار بحقّنا وحجّتنا . 

ثم تداولئها فریش واحد بعد واحده حتی رجعت إليناء فنكثت بیعتنا» ونصبت الحرب لنا؛ 
ولم يزل صاحبٌ الامر فى صعود کژود» حتی قیل» فبویع الحسن ابه وفرهد ثم غر به» وسالم. 
ووئب عليه آهل العراق حتی طعن بخنجر فى جَنْبه» ونهبت عسکره. وعولجت خلالیل أمّهات 
أولادهء فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل بیته» وهم قلیل حقّ قلیل . 

ثم بایع الحسينّ 6 من أهل العراق عشرون ألفاء ثم غدزوا به» وخرجوا عليه» وبیعته فى 
اعناقهم وقتلره؛ ثم لم نزل - آهل البيتٍ ‏ نسْنْذل ونستضام ونقصّى رنستهن. ونحرّم ونقئل 
وتخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء آولیاتنا. ووجد الکاذبون الجاحدون لکذبهم وجحودهم موضعاً 
يتقربون به إلى أوليائهم وفضاة السوء وعمال السوء فى کل بلدة» فحدئوهم بالأحاديث الموضوعة 
المكذوبة؛ ورزوا عثا ما لم نقله وما لم تفعله لییعُضونا إلى الناس» وكان عُظِمُ ذلك وکثرته زمن 
معاوية بعد موت الحسن ۰9۶ فيلت شيعيّنا بكل بلدة؛ ونطعت الأيدى والارجل على القنة. وكان 
من يذكر بحا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. 

ثم لم يزل البلاء يشعدٌ ویزداد» إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين 89۶ ثم جاء 
الحجاج فقتلیم كل قُثْلة. وأخذهم بكل ظِنََ وئهمة. حتى إن الرجل ليقال له: زنديق أو کافر. 
أحبٌ إليه من أن يقال: شيعة علی» وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير - ولمله يكون ورعاً 
صدوقاً ‏ يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة» من تفضيل بعض من قد سَلّف من الولاة» ولم يخلق الله 
تعالى شيئا منهاء ولا كانت ولا وقعت وهو بحسب أنها حمق لكثرة مَنْ قد رَاها من لم يعرف 
یکذب ولا بقلة ورع ۳ , 

MN ۷۵ ¥‏ 
حديث الإمام الباقر :99 في ابتداء الخلق 

عن حمران» عن أبي جعفر #6 قال: إن الله تبارك وتعالی - حبث خلق الخلق خلن ماء 
عذباً رماء مالحاً أجاجاً فامتزج الماءان» وأخذ طبناً من أديم الارض فعركه عركاً شديداً. 

فقال لأصحاب اليمين وهم كالذرٌ يدبّون: إلى الجنّة بسلام» وقال لاصحاب الشمال: إلى 
النار ولا أبالي» ثم قال: للت ریم قالوا بى شهذنا أن تفولوا يَوْمَ امه لا نا عَنْ هَذًَا 
غپلین»۳. 


() کتاب سلیم بن فبس: ۰۱۸۱ والبحار: ۲۱۱/۲۷ ح ۱۵. 
(۲) سورة الاعراف» الآية: ۰۱۷۲ وفي نسخة: فال: ثم أخذ المیثاق . 


حديث الإمام الباقر 858 في ابتداء الخلق 1۷ 


ثم أخذ المیثاق على النبيّين؛ فقال: «ألست بربكمه وأن هذا محمّد رسوليء رأن هذا علي 
أمير المؤمنين؟ دقالوا: بلی:» فثبتت لهم النيوّة. 

وأخذ الميثاق على أولي العزم أثني ربّكمء ومحمّد رسولي؛ وعلي أمير المؤمنين 
وأوصیاژه یز من بعله ولام امري؛ وخزان علمي ١‏ وان المهدي أنتصر به لديني ۽ وأظهر به درلتي؛ 
وأنتقم به من أعداتي» وأعبد به طوعاً وكرهاً . قالوا: آقررنا يا رب وشهدنا!. 

عن حبيب السجستائی قال: سمعت أبا جعفر للها يقول: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهرهء 
ليأخذ الميثاق بالربوبيّة له» وبالنبوّة لكل نبيء فكان أرّل من أخذ له عليهم الحیثاق بنبوّة محمّد بن 
عبد الله وو . 

نّم قال الله لآدم: أنظر ماذا تری؟ 

قال: فنظر آدم #86 إلى ذریّته وهم ذرٌ قد ملارا السماءء فقال آدم #98 : يا ربّ؛ ما أكثر 
ذریتی؟! ولأمر ما خلقتهم؟! فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ 

قال الله: يعبدونني ولا يشركون بي شيت ويؤمئون برسلي ویثبعونهم . 
نور قليل؟ وبعضهم ليس له نور أصلا؟ 

فقال الله : كذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم. 

قال آدم :#8 : يا ربء فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ 

قال الله : (ز,(۲) : تكلم فان روحك من روحي» و طبيعتك خلاف كيئونتي . 

قال آدم : فلو كنت خلقتهم على مثال واحدء وقدر واحد» وطبيعة واحدة» وجبأة واحدة. 
وألوان واحدة. وأعمار واحدة» وأرزاق سواء» لم يبغ بعضهم على بحض ۰ ولم يك بينهم تحاسد 

قال الله: يا آدم» بروحي نطقت» وبضعف طبيعتك تكلّمت ما لا علم لك بهء وأنا الخالق 
العليم» بعلمي خالفت بين خلقهم؛ وبمشيئتي يمضي فيهم أمريء وإلى تدبيري وتقديري صائرون. 
ولا تبديل لخلقي» نما خلقت الجن والانس ليعبدوني" ۰ وخلقت الجنّة لمن عبدني وأطاعني منهم 
واثبع رسلي ولا أبالي» وخلقت النار لمن کفر بي وعصاني؛ ولم يع رسلي ولا أبالي. 
)١(‏ الكافي: "ردج ۱ وعنه البحار : ۷ ج ۲۳ ومدينة المعاجز : ۱ م * والبرهان: ۲ م ۸ 

رنور الثقلين: 84/1١‏ ح 414" ومرآة العفرل: ۲۲/۷ س ١‏ والوافي: 1١/4‏ س ۰.۱۹۵۷ 
(1) لیس في الكافي. (۳) في الكافي: ليعبدون. 


)۱۲( سبرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ “A 


وخلقتك وخلقت ذرَبّتك من غير فافة بي إليك وإلبهم» وإنما خلقتك وخلقتهم لابلوك وأبلوهم 
أيكم أحسن عملا في [دار] الدنيا في حياتكم وقبل مماتکم. ولذلك خلقت الدنيا والآخرة؛ والحياة 
والموت والطاعة والمعصية» والجنة والنار. 

وکذلك آردت في تقديري وتدبيري: وبعلمي النافذ فیهم خالفت بين صورهم راجامهم 
رألوانهم واعمارهم؛ رأرزافهم» رطاعتهم ومعصيتهم؛ فجعلت منهم الشفي والسعيد» والبصیر 
والاعمی؛ والقصیر والطویل» والجمیل رالدمیم» والعالم والجاهل والغني والفقيرء والمطیع 
والعاصي» والصحیح والسقیم؛ ومن به الزمانة» ومن لا عاهة به. 

فینظر الصحیح إلى الذي به العاهة» فيحمدني على عافيتهء وینظر الذي به العاهة إلى الصحیح 
فيدعوني ويالني أن أعافيه» ويصبر على بلائي فأثيبه جزیل عطائي» وینظر الغنی إلى الفقیر فيحمدني 
ويشكرني ١‏ وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويألني. وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما 
هدیته(). 

فلذلك خلقتهم لابلوهم في السرّاء والضرّاءء وفيما أعافيهم وفيما آبتلیهم: وفیما آعطیهم 
رفیما أمنعهم» وأنا الله الملك القادرء ولي أن أمضي جمیم ما قرت على ما دبّرت؛ ولي أن آغتر 
من ذلك ما شئت إلى ما ششت. رأقدم من ذلك ما أخرت؛ وأَؤخحر من ذلك ما قدّمتء وأنا الله 
الفمّال لما أريدء لا أسأل عمًا أفعل؛ وأنا أسأل خلقي عمًا هم فاعلون”". 

وعن حمران عن أبي جعفر ## فال: إن الله تبارك وتمالی - حيث خلق الخلق خلق ماء 
علباً وما؛ مالحاً (أجاجاً) فامتزج الماءانء فاغذ طيناً من أديم الارضی فعركه عركاً شديداًء فقال 
لاصحاب اليمين وهم كالذر يدبّون: إلى الجنّة بسلام» وقال لاصحاب الشمال وهم كاللرٌ يديّون: 
إلى النار ولا أبالي؛ ثم قال: للست ربكم الوأ لى شهذئا أن تَقُولُوا یرم الِيَمَةٍإِنَا كا مَنْ هذا 

قال: ثم أخذ الميثاق على النبيّين فقال: «أَلَنْتُ بِرَبَكُمْ4؟ تم قال: وإ هذا محمّد رسول 
الله وو وإن هذا على أمير المؤمنين 96ة؟ 

قالوا: بلى» فثبتت لهم النبرّة وأخذ المیثاق على أولي العزم آي رتکم ومحمّد رسول الله 
وعليّ أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخرّان علمي »وان المهدي أنتصر به لديني 
وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعاً وكرهاً . 

قالوا: آقررنا وشهدنا يا رب ولم يجحد آدم ولم یفن فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في 


. في نسخة: على ما أهتديته‎ )١( 
. ٠۹١۸ ح‎ ٤۲/٤ ح 54 ومرآة المقرل: ۲6/۷ ح ۲ والوافي:‎ 1١7/719 الكافي: ۸/۲ ح ؟ءالبحار:‎ )۲( 


حدیث الإمام الباقر 4# في أساس الاصلام وا لایمان ۹ 


المهدي. ولم يكن لادم عزم على الاقرار به وهو قرله: و لذ تَهِذناإِلى ءام من بل ین و م 
تنجد له وحَرْما ي“ . 

قال: الما يعني فترك. 

نّم مر ناراً فاججت. فقال لاصحاب الشمال: أدخلوهاء فهابرهاء وقال لاصحاب اليمين: 
أدخلرها فدخلوها اكات عاو رد وسلاماًء فقال أصحاب الشمال: يا رت أقلناء فقال: قد 
أقلتكم اذهبوا فادخلوهاء فهابوهاء فثم ثبتت الطاعة والمعصية والولایة۳. 

وروي عن أبي جعفر e‏ أخذنا منه موضع الحاجة: «قال وكان الخالق قبل 
المخلوق ولو كان أوّل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذاً لم يكن له انقطاع أبدأ ولم بزل الله إذاً 
ومعه شيء ليس هو بتقدمه ولکته كان إذ لا شيء غيره وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو 
الماء الذي خلق الأشياء منه فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً يضاف إليه» وخلق 
الريح من الماء ثم سلط الريح على الما فشققت الريح متن الماء حتی ثار من الماء زبد على قدر 
ما شاء أن يثور فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقيّة ليس فيها صدع ولا نقب ولا صعود ولا هبوط 
ولا شجرةء ثم طواها فوضعها فوق الماء؛ ثم خلق الله النار من الماء فشققت النار متن الماء حتى 
ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقيّة لیس فيها 
صدع ولا نقب وذلك فوله «أم السماء بناها رفع سمکها وسوایها أغطش للها وأخرج ضحيها». 

قال دولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ثم طواها فوضعها فوق الأرض ثم نسب 
الخليقتين فرفع الماء قبل الارض فذلك قوله عر ذكره #والارض بعد ذلك دحبها) يقول 
طا 

وقال بعض الافاضل : مقتضی الروايات أنه خلق الماء قبل الارض وهذا مما شهد يه البرهان 
العقلي فإ الماء لما كان حارياً ۳ الأرض كان سطحه الباطن المماس لسطحها الظاهر مكائاً 
وظاهر أن للمکان تما باعتبار ما على المتمکن فيه وان كان اللفظ يعطي نقدّم خلق الماء على 
الارض تقتماً زمانیا!؟. 

كلا 5 كلا 


حديث الإمام الباقر 26 في اساس الإسلام والإيمان 


عن محمّد بن سالم» عن أبي جعفر لا قال: إن ناسا تکلموا في هذا القرآن بغير علم وذلك 


. ٠٠١ سورة طه الآية:‎ )١( 
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۷.۰ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


أن الله تبارك وتعالی یقول : هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هر أَم الکتاب وأخر 
متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زیغ فیثبمون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتعاء تأويله وما يعلم تأویله 
الا الله الآية4'' فالمنوخات من المتشابهات» والمحکمات من الناسخات. إن الله عر وجل بعث 
نوحاً إلى قومه «آن اعبدوا الله واتقوه واطیمون؟" ثم دعاهم إلى الله وحده وأن يعبدوه ولا بشرکوا 
به شيئا . 

ثم بعث الأنبياء ## على ذلك إلى أن بلغوا محمداً له فدعاهم إلى أن یعبدوا الله ولا 
يشركوا به شيئاً وقال: «شرع لكم من الدّين ما وضي به نوحاً والذي أوحينا إليك ما وصيّنا به 
إبراهيم وموسى وعيسى آن آقیموا این ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إلبه الله يجتبي 
إليه من يشاء ويهدي إليه من ینیب" " فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما 
جاء [به] من عند الله فمن آمن مخلصاً ومات علي ذلك أدخله اجه بذلك» وذلك أن الله ليس بظلام 
للعبید. وذلك ان الله لم يكن ليعذّب عبداً حى يغلّظ عليه في القتل والمعاصي التي أوجب الله عليه 
بها النار لمن عمل بها؛ فلمّا استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين» جعل لكل 
نب منهم شرعة ومنهاجاً والشرعة والمنهاج سبيل؛ والسئّة وقال الله لمحمّد وله : «إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والتبیین من بعده4 "۳ . 

وأمر كل نبي بالأخذ بالسبيل والسنة. والسبيل التي أمر الله عر وجل بها موسى فلع أن جعل 
الله عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم پستحل أن يفعل ذلك من خشية الله: أدخله الله الجنّةء 
ومن استخت بحقّه واستحل ما حرّم الله عليه من عمل الذي نهاه الله عنه فبه» أدخله الله عر وجل 
النارء وذلك حيث استحلوا الحيتان واحتبسوها وأكلوها يوم السبت؛ غضب الله عليهم من غير أن 
يكونوا أشركوا یالزحمن ولا شکرا في شيء ممّا جاء به موسى 4 . 

قال الله عر وجل : «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردةٌ خاشئين» 
ثم بعث الله عیسی 4 بشهادة أن لا إله إلا الله والاقرار بما جاء به من عند الله وجعل لهم شرعة 
ومنهاجاً فهدمت السبت الذي آمروا به أن يعظموه قبل ذلك وعاتة ما کانوا عله من السبیل والسدة 
التي جاء بها موسی فمن لم يتبع سبيل عیسی آدخله الله الثار وإن كان الذي جاء به النبيّون جميعاً أن 
لا يشركوا بالله شيعا . 

ثم بعث الله محمّدا و وهو بمكّة عشر سنين فلم يمت بمگة في تلك العشر سنين أحدٌ يشهد 
أن لا إله لا الله وأن محمّداً 4 رسول الله إلا أدخله الله الجنّة بافراره وهو إيمان التصديق ولم 
يعدب الله أحداً من مات وهو متبع لمحمّد 498 على ذلك الا من أشرك بالرّحمن. 
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وتصديق ذلك أن الله عرّ وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكّة (وقضى ربك أن لا 
تعبدوا الا لاه وبالوالدين إحساناً - إلى قوله تعالی - اه كان بعباده خبيراً بصيراً» أدبٌ وعظةٌ وتعلیم 
ونهيّ خفيف ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيء ما نهي عنه . 

وانزل نهياً عن أشياء حذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها وقال: «ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق نحن نرزفهم ولناکم إِنَّ قتلهم كان خطأ كبيراً. ولا تقربوا الزنی إن كان فاحشة وساء 
سبيلا . ولا تقتلوا النفس اه كان منصوراً. ولا تقربوا مال البتيم لا بالتي هي أحسن حثی يبلغ أشذه 
واوفوا بالعهد إن العهد كان مسوولا. وأوفوا الكيل إذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
راحسن تأويلا . ولا تقف ما ليس لك به علمٌ إن المع والبصر والفواد کل أولنك كان عنه مسوولا 
ولا تمش في الارض مرحاً إنك لن تخزق الارض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان سيّعه عند 
رتك مكروهاً. ذلك ممّا اوحی إليك وبّك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم 
ملوماً مدحوراً» وأنزل في «والليل إذا يغشى» : «لأنذرئكم ناراً تلظي. لا يصلاها الا الأشقى الذي 
کذّب وتولى» فهذا مشرل. 

وأنزل في «إذا السماء انشقّت4 : طوامًا من أوتى كتابه وراء ظهره؛ فسوف يدعو ثبوراً 
ويصلى سعيرا. اه ا مسروراً» . له طن أن لن يحور بلى فهذا مشرك. وأنزل في [سورة] 
تبارك : «کلما ألقي فيها فرح سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر . قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذّبنا وقلنا ما 
نزّل الله من شي.* فهؤلاء مشركون. 

وأنزل في الواقعة: طوأنًا إن كان من المكذبين الضالين. فنزل من حميم . وتصلية جحيم» 
فهؤلاء مشركون. 

وأنزل في الحائة. ظوأمًا من آوني كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ولم أدر ما 
حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما آفنی عتي ماليه ‏ إلى قوله - إنه كان لا يومن بالله المظیم؟ فهذا 
مشرك . وأنزل في طسم: «وبرّزت الجحيم للفاوین» . 

وفبل لهم: «آبن ما كنتم تعبدون. من دون الله هل بنصرونكم أو ینتصرون. فكبكبوا فيها هم 
والغاوون. وجنود إبليس اجممون6 جنود إبليس ذرَيّته من الشياطين. وقوله: «وما أضلنا إلا 
المجرمون؟ يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هزلاء فاتبعوهم على شركهم رهم قوم محمد له ليس 
فيهم من اليهود والتصارى أحد وتصديق ذلك قول الله عرّ وجل : «كذّبت تبلهم قوم نوح کب 
أصحاب الأيكه» «كذبت قوم لوط ليس فيهم الیهود الذين قالوا: عزير ابن الله ولا النصارى الْذين 
قالوا: المسيح ابن ال سیدخل الله اليهود والنصاري الثار ویدخل كل قوم باعمالهم» وقولهم: 
وما أضِلْنا لا المجرمون» إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول الله عر وجل فيهم حين جمعهم إلى التار 
تالت أوليهم لاخریهم ربا هولاء اضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من الثار» . 


۷۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


وفوله : (کآما دخلت أنَة لعنت أختها حتّی إذا اّارکوا فيها جميعاً» برىء بعضهم من بعض 
ولعن بعضهم بعضاًء يريد بعضهم أن يج بعضاً رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم؛ وليس 
بأوان بلوى ولا اختبار ولا قبول معذرة ولا حين نجاةء والآيات وأشباههن مم انزل به بمكّة ولا 
يدخل التار إلا مشركاًء فلمًا آذن الله لمحمّد ا في الخروج من مكّة إلى المدينة بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً وله عبده ورسوله وافام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وححجٌ البيت 
وصيام شهر رمضان وأنزل عليه الحدود وفسمة الفرائض» وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها 
وبها الثار لمن عمل بهاء وأنزل في بیان القاتل رمن يقتل مؤمناً متعمّداً نجزاژه جهئم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولمنه وأعدّ له عذاباً عظبماً ولا یلمن الله مزمناً قال الله عن وجل: إن الله لعن 
الكافرين وأعدٌ لهم سعيراً. خالدين فيها بدا لا يجدون ولیأولا نصيراً» . 

وكيف يكون في المشيئة وقد ألحق به حين جزاه جهنم - الغضب واللعنة وقد بيّن ذلك من 
الملعونون في كتابه وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً «إنّ الذين يأكلون آموال الیتامی ظلماً نما 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» وذلك أن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنّار تلتهب 
في بطنه حتّى يخرج لهب الثّار من فيه حتّی يعرفه كل أهل الجمع آله آکل مال اليتيم . 

وأنزل في الكيل: «نوبل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم» وأنزل في العهد إن الذين 
بشترون بعهد الله وآيمانهم ثمناً قليلا أولتك لاخلاق لهم في الآخرة ولا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليهم» والخلاق: النصیب. فمن لم يكن له نصيبٌ في الآخرة 
فباي شي» بدخل الجئة» وأنزل بالمدينة «الرّاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة والزانية لا بنکحها إلا 
زان أو مشرك وحرّم ذلك على المومنين) فلم يسم الله الزّاني مؤمناً ولا الَّانية مزمنة. 

وقال رسول الله وو : ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مزمنْ فانه إذا فعل ذلك خلم عنه الایمان کخلم القمیص. ونزل 
بالمدينة الذين برمون المحصنات ثم لم يأنوا بارعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادةٌ أبداً وأرلتك هم الفاسقون » إلا انين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم» فبرأه 
الله ما كان مقيماً على الفرية من أن یسمی بالایمان. 

قال الله عر رجل : «أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون» وجعله الله منافقا . 

قال الله عزوجل : «إن المنافقين هم الفاسقون» وجعله عرّ وجل من أولياء إبليس . 

قال: إلا إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ريّه» وجعله ملعوناً فقال: إن النين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم 
النتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) . 


حدیث الإمام الباقر 4# في أساس الاسلام والایمان ۷۳ 


ولیست تشهد الجوارح على مزمن إنما تشهد على من حقّت عليه كلمة المذاب. فأمًا المژمن 
فيعطى کتابه بیمینه قال الله عر وجل : طفامًا من اوتي کتابه بیمینه. فأولئك يقرؤن کتابهم ولا بظلمون 
تبلا؟ . 

وسورة اللور أنزلت بعد سورة النساء وتصدیق ذلك أنّ الله عر وجل آنزل عليه في سورة التساء 
طراللاني یاتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ آربمة منكم فان شهدوا فأمسكوهنٌ في البیوت 
حتّى بنوفاهن الموت أو يجعل الله لهنٌ سبيلا» والبيل الذي فال الله عزن رجل #سورة أنزلناها 
وفرضناها وانزلنا فيها آبات بيّنات لعلکم تذگرون. الرّانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تأخذکم بهما رافة في دين الله إن کندم تومنون با والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من 
المزمنین؟ . 

وعن آبي جعفر 9 قال: بني الاسلام على خمسة آشیاء: على الصلاة والزكاة والحجٌ 
رالصوم والولایة. 

قال: زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك افضل؟ فقال: الولاية أفضل» لأنها مفتاحهنٌ والوالي 
هو الذليل عليهن . 

قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ الصلاة ان رسول الله و فال: «الصلاة عمود دينكم' 

قال: قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ 

قال: الزكاة لائه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها وقال رسول الله يو : الزكاة تذهب الذنوب. 

قلت : والّذي يليها في الفضل؟ 

قال: الحجّ قال الله عر وجلّ: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فان الله خن هن العالمين» وقال رسول الله و : «لحجة مقبولةٌ خير من عشرين صلاة نافلة رمن 
طاف بهذه البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه واحسن ركعتيه غفر الله لهه وقال في يوم عرفة ویرم 
المزدلفة ما قال: قلت : فماذا يتبعه؟ 

قال: الصوم. 

قلت : وما بال الصوم صار آخمر ذلك أجمع؟ 

قال: قال رسول الله 95 : «الصوم جْنْة من الثار» . 

قال: ثم قال: إن أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبةٌ دون أن ترجم إليه فتؤدٌيه 
بعينه» إل الصلاة والزكاة والحجّ والولاية لیس يقع شي؛ مكانها دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو 
قصّرت أو سافرت فيه ادیت مکانه أيّاماً غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدفة ولاقضاء عليك وليس من 
تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره. 


7 سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


قال: ثم قال: ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد 
معرفته؛ إن الله عر وجل يقول: طمن يطع الرشول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً 4 

أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجَ جميع دهره ولم يعرف ولاية 
ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله عر وجل حن في ثوابه ولا كان 
من أهل الإيمان» شم قال: أولئك والمحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضل رحمته”" . 

وعن حمران بن أعين» عن أبي جعفر 4# قال : سمعته يقول: "الإيمان ما استقرٌ في القلب 
وأفضى به إلى الله عر وجل وصدّفه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والاسلام ما ظهر من قوله أو 
فِعله وهو الذي عليه جماعة الئاس من الفرق كلها وبه حقنت الدّماء وعليه جرت المواريث وجاز 
النكاح واجتمعرا على الصلاة والرّكاة والضوم والحخ» فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى 
الإيمان؛ والإسلام لا يشرك الإيمان والإيمان بشرك الإسلام وهما في القول والفعل يجتمعان؛ كما 
صارت الكعبة في المسجد والمسجد في الكعية وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لابثرك 
الإيمان وقد قال الله عر وجل : «قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل 
الإيمان في قلوبكم» 

فقول الله عر وجل أصدق القول. 

قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ 

فقال: لاء هما يجريان في ذلك مجرى واحداً ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما 
وما بتقربان به إلى الله عر وجل . 

قلت: أليس الله عر وجل بقول: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» وزعمت أنّهم مجتمعون 
على الصّلاة والزكاة والصوم والحجّ مع المؤمن؟ 

فال : أليس قد قال الله عرَّوجِلَ: #يضاعفه له اضعافاً كثيرة) فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله 
عر وجل لهم حسناتهم لكل حسنة سبعون ضعفاًء فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر 
صحة یمانه أضعافاً كثيرة ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخیر . 

قلت: أرأيت من دخل في الإسلام اليس هو داخلا في الإيمان؟ فقال: لا ولکته فد أضيف 
إلى الإيمان وخرج من الكفر وساضرب لك مثلا تعقل به فضل الإيمان على الإسلام» أرأيت لو 
أبصرت رجلا فى المسجد أكنت تشهد أنك رأيته الكعبة؟ 

قلت: لا يجوز لي ذلك , 


۰۳۲/۲ البحار: ۰4۰/11 والكافى:‎ )١( 


رسالة الامام محمّد بن علي البافر :8ه ۷۵ 


قال: فلو أبصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام؟ 
فلت : نعم . 
قال : وکیف دلك؟ 
قال : إنه لا يصل إلى دخول الکعبة حى يدخل المسجد. فقال: قد أصبت وأحسنت؛ ثم: 
كذلك الایمان والاسلام". 
5 5 ۷ 


رسالة الإمام محمد بن علي الباقر نز 


الكليني؛ عن محمد بن یحیی: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب؛ عن 
بعض أصحابه قال: كتب آبر جعفر #58 في رسالة إلى بعض خلفاء بني أمية ومن ذلك: ما ضيع 
الجهاد الذي فضله الله على الاعمال وفضل عامله على الممال تفضيلا في الدرجات والمغفرة 
والرحمة لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين وبه اشتری الله من المؤمنين أنفهم وأموالهم بالجنة 
بيعاً مفلحا منجحاء اشترط عليهم فيه حفظ الحدود وأزل ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد 
وإلى عبادة الله من عبادة العباد وإلى ولاية الله من ولاية العباد. فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي 
أهله وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله» ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته 
وكلف دون طافته وكان الفىء للمسلمين عامة غير خاصة وإن كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته 
وعمل في ذلك بسنته من الدين ثم كلف الأعمى والاعرج الذين لايجدون ما بنفقون على الجهاد بعد 
عذر الله إاهم» ويكلف الذين يطيقون ما لايطيقون وإنّما كانوا أهل مصر بقاتلون من يليه يعدل بينهم 
في البعوث فذهب ذلك كله حتى عاد الناس رجلين اجير مزتجر بعد يبع الله ومستأجر صاحبه غارم 
ويعد عذر اله » وذهب الحح فضيع وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا ومن أقوم ممن أقام هذا 
فرد الجهاد على العباد وزاد الجهاد على العباد ان ذلك خطأ عظيه”". 

33 35 ¥ 


النص على الإمام محمد بن علي الباقر تجلا 


وذلك من طرق : 
* الطريق الاول: أنه أفضل أهل زمانه وأعبدهم وأعلمهم وأشجعهم"". 


)۱( الكافي : 2۱۷/۲ زفق الكافي : ۳/۵ . 
( شرح الشمائل المحمدية: ۱۵۱/۱ باب ما جاء في تختم الرسول: وصفة الصفرة: ۱۰/۲ - ۰1۲ ونهج = 


)۱۳( سيرة الامام محمد بن علي الباقر‎ ۷٦ 


وقد ثبت بدلالة العقول تقديم الافضل على المفضول والعالم على الجاهل . 

قال رسول الله وك لجابر : ايوشك أن تبقى إلى أن تلقى ولداً لى من الحسين يقال له محمد 
يبقر علم الدين يهب الله له النور والحكمة فاذا لقيته فأقرئه مني السلام». 

وقال ابر رعة: ... ولعمري ان آبا جعفر ## لمن أكبر العلماء”'"' . 

وقال ابن المكندر: ما كنت ارى أن مثل علي بن الحسين يل يدع خلفاً بقارنه في الفضل 
حتى رأيت ابته محمد بن علي ګل . 

وكتب المتصور لمحمد بن عبد الله : وما كان فيكم بعده (علي بن الحسين) مثل محمد بن علي 
بن الحسین"*. 

ومناظراته العلمية أشهر من أن تذکر "*. 

وقالت حبابة الوالبية: رأيت رجلاً بمكة أصيلاً”'' بالملتزم أو بين الباب والحجر على صعدة 
من الارض وقد حزم وسطه على المثزر بعمامة خز والغزالة" تخال على ذلك الجبال كالعمائم على 
قمم الجبال وقد صاعد كفه وطرفه نحو السماء ويدعو» فلما اتثال الناس عليه بستفتونه عن 
المعضلات ويستفتحون أبواب المشكلات فلم يرم حتى أفتاهم في ألف مألة. 

ثم نهض يريد رحله ومنادي ينادي بصوت صهل : ألا أن هذا اللور الأبلج المسرج والنسیم 
الارج والحق المرج. وآخرون يقولون: من هذا؟ 

فقيل الباتر» علم العلم والناطق عن الفهم محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي 
طالب هه . 

وفي وراية أبي بصير: "ألا إن هذا باقر علم الرسل» وهذا مين السبل؛ وهذا خير من رسخ 
في أصلاب أصحاب السفينة» هذا ابن فاطمة الغرّاء العذراء الزهراء. هذا بقية الله في أرضهء هذا 


مسر 


= الحق: ۲۵۷ ۰۲۵۸ والصواعق المحرقة: ۲۰۱ ط. مصر وط. بيررت ۳۰-۳۰۶ الباب ۱۱ مقصد ه فصل 
۳ وأخبار الدول: ۰۱۱۱ والفصول المهمة: ۰۱۱٩‏ وروضة الراعضين: ۰۲۰۲ والشفا: ٤٠١/١‏ . 

(۱) أعلام الورى: ۲۲۲ - ۰۲۱۳ والصراعق المحرفة: ۲۰۱ ط. مصر وط. بيروت ۳۰8 والفصول المهمة: 
2-۱ ۲۰۶ ط. الاضواء و۲۱۱ ط. النجف طهران, 

(۲) الارشاد للمفید: ۰۱۱۳/۲ والمناقب لابن شهر آشوب: ۱۷۸/٤‏ . 

(۳) الفصول المهمة: ۲۰۲ ط. الاضواء و۲۱۳ ط. التجف وطهران. 

(4) انساب الاشراف: ۱۰۱/۳ خروج محمد بن عبد الله بن حسن ومفتله ط. دار التعارف بیروت. 

)٥(‏ يراجم الارشاد: ۱۱۳/۷ - ۱۱6 - ۰۱۱۵ رمتاقب آل أبي طالب: ۱۸۹/4 - ۱۹۸ ۱۲۰۱ والاحتجاج: 
۱ ۰۳۲۲ رالفصول البهمة: ۲۰۳ ط. الاضواء و۲۱6 ط. النجف وطهران. 

)١(‏ الاصیل: رقت العصر وبعده. (۷) الغزالة: الشمس. 


النص على الإمام محمد بن علي الباقر 1 ۷۷ 
ناموس الدهر ؛ هذا ابن محمد وخديجة رعلي وفاطمة »هذا منار الدين القائمء”'' . 

وهدحه أبن عربي بقوله : 

(صلوات الله 300 على باقر العلوم. وشخص العالم والمعلوم؛ ناطقة الوجود نسخة 
الموجود. . . حافظ المعارج اليقین» وارث علوم المرسلين › حقيقة الحقائق الظهررية؛ دقيقة الدقائق 
الور و 

۴ الطریق الثاني : وجوب الإمامة في كل زمان عقلا ونقلا» وفساد دعوی كل من ادعی الامامة 

على أنه مشروط بالامام العصمة وعصمة من سواه مقطوعة العدم» اما عصمته فثابتة بنص آية 
اتطهير على ما تقدم. 

* الطريق الثالث : النص علبه من رسول الله 95 : 

وهو من الأحاديث المتواترة عن جابر الأنصاري (رض) الذي اوصل سلام رسول الله إلى 
الامام الباقر نجل . 

قال لى رسول الله 2 : ديا جابر لعلك أن تبقی حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن 
علي بن الحسین؛ يهب الله له النور والحكمة فأقرئه مني السلام"۳. 

رتقدم هذا الحديث باتانده المتعددة في قسم التصو ص التفصیلیة ۱ , 


وعن جعفر بن آحمد المصري””* ؛ عن عمّه الحسن بن علي» عن أبيه» عن أبي عبد الله جعفر 
بن محمّد؛ عن أبيه الباقرء عن أبيه ذي الثفنات"“ سيّد العابدین» عن أبيه الحسين الزكي الشهید؛ 
عن أبيه أمير المؤمنين تیه قال: قال رسول الله جه - في الليلة التي كانت فيها وفاته - لعلی 8# : 

يا أبا الحسن؛ أحضر صحيفة ودرا فأملى”'' رسول الله 48 وصيّته حتى انتهى إلى هذا 
الموضم فقال: 


.۲۹۵ مناقب آل أبي طالب: ۱۸۲/۶. (؟) وسيلة الخادم إلى المخدرم:‎ )١( 

(۳( الإرشياد: ۰.۱۱۲ وکسال المدین : ۰۲۰۳/۱ رعلل الشرائم : ۰۳۳/۰ وأعلام الوري: «TT‏ رنهج 
الحق: ۲۵۷ مع مصادره ‏ مع اختلاف في المضامین . 

(4) وراجع أعلام الورى: ۰۲۲۳ وإثيات الوصية: ٠١١‏ . 

(0) هر: جعفر بن أحمد بن علي بن بیان بن زيد ين سيّابة» أبو الفضل الغافقي المصري» ويعرف بابن أبي 
الملاء. مات سنة 784 «لان الميزان». 

%0( سمي 856 بللك لكثرة سجرده بحيث صارت مواضم مجوده ذا ثفنة . 

)۷ في #انسمخة؟ : فأملاء. 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ VA 


يا علی له سيكون بعدي إثنا عشر إمامأء ومن بعدهم إثنا عشر مهدياًء فأنت يا علی أوّل 
الإثني عشر إماماً سمّاك الله تعالى في سمائه) عليّاً المرتضی» وأمير المؤمنين» والصدّيق الاکبر 
والفاروق الأعظمء والمأمون والمهدي. فلا تصلع” هذه الأسماء لاحد غيرك. 

با علي أنت صي على آهل بيتي حيّهم وميّنهم؛ وعلى نسائي. فمن ثبتها لقيئْني غداء ومن 
طلقتها فأنا بريء منهاء لم ترني رلم آرها في عرصات"" القيامة» وأنت خليفتي على أنْتي من 
بعدي . 

فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن البرٌ الوصول"*۰۲ فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى 
ابني الحسين الشهيد [الزكي]'*2 المقتول؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيّد العابدين ذي 
الثفنات علي: فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه محمّد الباقر"2» فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى 
ابنه جعفر الصادق. فإذا حضرته الوفاة فلبسلّمها إلى ابنه موسی الکاظم. فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها 
إلى ابنه على الرضاء فإذا حضرته الوفاة فلي لمها إلى ابنه محمد الثقة التقی؛ فإذا حضرته الوفاة 
فلسلمها إلى ابنه علي الناصح» فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل» فإذا حضرته 
الوفاة فلیسلمها إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمّد ‏ صلی الله عليه وعليهم -. 

فذلك إثنا عشر إماماً . لمّ يكون من بعده اثنا عشر مهدياً. (فإذا حضرته الوفاة" فليسلمها 
الثالث : المهدي؛ وعو اول المومنین؟ . 

* الطریق الرابع : النص عليه من أبيه رز : 

قال مالك بن أعين الجهني: أوصى علي بن الحسین ابنه محمد بن علي فقال: بتي إني 
جعلتك خليفني من بعدي لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقاً من نار" . 


وروي عن عثمان بن عشمان بن خالد عن أبيه فال: مرض علي بن الحسين :89 مرضه الذي 


)01 في البحار : في السماء. )۲( في الغية والعوالم: فلا نصح . 
(۳) في الغيبه والبحار والعرالم: عرصة. (4) الوصول: كثير الإعطاء. 

(0) من الغيبة والیحار والعوالم والرجعة. (1) في البحار والعوالم: باقر العلم. 
(۷) ليس في البحار. 


(A)‏ في الغيبة والبحار : المقربین» رفي العوالم: المقرين. 

)4 غيية الطوسي: ۲ 2 ۲۱ وعنه الرجعة: ۹ ح ۱۰۸ والبحار: ۲۱ ج A۱‏ واتبات الهداة: ۸ 
4 ح ۳۷١‏ والعوالم ۱۵ ج ۲۳۱/۳ ح ۲۲۷ وغابة المرام : ا د رص ۱۸۹ ح ۰۱۰۱ 
وفي الایقاظ من الهجعة: ۳۹۳ والبحار: ۳ ج 1 مختصر !. 

(۰) البحار: ۰۲۳۱/۶۲ كفابة الاثر: ۲8۰ ١1؟.‏ 


مدرسة الامام الباقر نله ۷۹ 


توفي فيه فجمع آولاده محمد والحسن وعبد الله وعمر وزید والحسین وأوصی إلى ابنه محمد رکناه 
بالباقر وجمل آمرهم الیه*. 

وفي کتاب التصوص عن الظهري فال: دخلت على علي بن الحسین بل في المرض الذي 
توفي فيه إذ قذم إليه طبق فيه الخبز والهندباء فقال لي: كله وما من ورقة من الهندباء إلا علیها فطرة 
من ماء الجنة فيه شفاء من کل داء. 

ثم رفع الطعام واتی بدهن البنفسج فقال : إدهن إِنْ فضله على سائر الادهان کفضل الاسلام 
على ساثر الادیان ثم دخل عليه محمّد ابنه فحدّثه طويلاً . 

ثم قال: هذا وصيي ووارئي وعيبة علمي باقر العلم يختلف إليه خلص شيعتي ويبقر العلم 
عليهم بقرأ . 

ونحو ذلك من النصوص”. 


كا 385 95 
مدرسة الامام البافر ا 


قال عبد الحلیم الجندي: أتيح للباقر أن ببلور اتجاه أهل البیت إلى العلم والتعلیم» ویبرز فيه 
العناية بفقه العبادات والمعاملات . وکثر تردید اسمه مصاحباً لاسم ابنه الامام الصادق في کتب الفقه 
الشيعي . وإليه برجم آصحاب الکلام في العقائد الشبعية» کثیر من الفقه المستنبط من القرآن والسنة. 

روی عنه جابر الجعفي آکثر من خمسین ألف حدیث وروی عنه محمد بن مسلم لائین ألا . 
وکان عبد الملك بن مروان يعرف له حقه» وهر في صدر شبابه» في حياة أبيه إليك امثالاً لفکره في 
السياسة والفقه والتفسير. 

وكان نشر التشيع لأهل البيت همه . 

قال سعد الاسكافي: قلت لابي جعفر الباقر : إني أجلس فأقص واذكر حقكم وفضائلكم قال: 
وددث لو أنّ على كل ثلاثين ذراعاً قاصاً ملك" . 

وحج هشام بن عبد الملك في أيام ملكه فرأى الباقر بالمسجد يعلم الناس في مهابة وجلال 
تعاليم الإسلام وآدابه وفرائضه وأحكامه والناس خشع في مجلسه. وغلبت هشاماً غريزة المعاجزة 


(۱) كفاية الاثر : ۲۴۹ وانصراعق المحرقة: ۲۰۱ ط. مصر وط. بيروت ۳۰۶. 

)۲( للنص عليه من أبيه راجع: روضة الواعظین: ۰۲۰۲ وكفاية الاثر : ۰۲۸۲ رالاحتجاج: ۳۱۸/۲ باب 
احنجاج زین العابدین في أشياء شتی من علوم الدین. واثبات الرصیة: ۱6۸ والكافي: ۰۳۱6/۱ 

(۳) الامام جعفر الصادق جل عبد الحلیم الجندي: ۱8۲ 


۸۰ سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
لأهل البیت . فبعت إليه من بسأله: ما طعام الناس وشرابهم يوم المحشر؟ 

واجابه الامام البافر ## بآيات الکتاب الکریم. واستطرد في تعلیمه وتعلیم من آرسله". 

وحقيقة هذا العلم من المسائل التي يجب أن تبين وتحقق» وسوف نتعرض هنا لبعض لك » 
تارکین بعضها الآخر لبقية الاجزاء. 

كلا ۷5 325 

عن فضيل الرسان: عن أبي جعفر 4# : أن رجلا قال" لعلى ك : يا أمير المؤمنين لو آریتنا 
ما نطمئنٌ إليه”" مما أنهى إليك رسول الله و؟ 

قال : لو رأیتم عجيبة من عجائبي لکفرتم وفلتم تي“ ساحر کذاب وكاهن» وهو (من) 
احسن قولکم . 

قالوا: ما منا أحد الا وهو یملم انك ورثت رسول الله ي وصار إليك علمه . 

قال : علم العالم شدید. لا“ يحتمله الا مزمن امتحن الله قلبه للایمان وأيّده بروح منه» ثم 
قال: (أمّا) إذا آبیتم إلا أن آریکم بعض عجاليي وما آتاني الله من العلم فائبعوا أثري إذا صلیت 
العشاء الآخرة . فلمًا صلاها أخذ طريقه إلى ظهر الكوفة» فائبعه سبعون رجلاً كانوا في أنفهم 
خیار الناس من شيعته . 

فقال لهم علي 88 : اي لست آریکم شا حتی آخذ علیکم عهد الله وميثاقه أن لاتکمرونی) 

فاخذ علیهم العهد والميثاق أشدّ ما أخذ الله" على رسله من عهد ومیثاق . تم قال: حوّلوا 
وجوهكم عن حتی أدعوا بما أريد؛ فسمعوه٩)‏ جمیعاً يدعو بدعوات لا یعرفونها . تم قال: حوّلوا 


(رجوهکم) . 

(۱) الامام جمفر الصادق :8 ؛ عبد الحلیم الجندي: ۱۶۳ . 

(۲) في الخرائج: إن جماعة قالوا. (۳) في «نسخة»: لو رأيتنا ما نطمئنٌ به. 
)٤(‏ لیس في الخرائج . (6) في الخرانج: ولا. 

(۱) في نسخة: تکفروا بي. (۷) فى البحار : ما آخذه الله. 


(A)‏ كذا في الخرائج والبحار وفي نسخة: فسمعوا. 
)٩(‏ ليس في نسخة: فحؤلوا. 


حقيقة علم آل محمد 2 ۸١‏ 

فحوّلوهاء فإذا بجنات"؟ وأنهار وقصور من جانب» والسعير تتلظى من جانب. حبّى أنْهم ما 
شكوا اهما" الجنّة والنار. 

فقال أحسنهم قولاً : إن هذا لسحر عظيم! ورجعوا کارا إلا رجلين. 

فلمًا رجع مع الرجلين قال لهما: قد سمعتما مقالتهم» وأخذي العهود والموائیق علیهم؛ 
ورجوعهم یکفرونني( ۳ أما وال نها لحجّتي عليهم غداً عند الله فان الله ليعلم أني لست بساحر 
ولا کاهن؛ ولايعرف هذا لي ولا لابائي» ولكنّه علم الله وعلم رسولهء آنهاه (الله) إلى رسوله؛ 
وأنهاء إليّ رسوله» وأنهيته الیکم» فإذا رددتم علي» رددتم على الله» حتّی إذا صار إلى (باب)(*) 
مسجد الكوفة دعا بدعوات یسممان فإذا حصی المسجد در وياقوت . 

فقال لهما: ما الذي تريان؟ 

فقالا: هذا در وياقوت . 

فقال: صدفتماء لو آقسمت على ربّي فیما هو أعظم من هذا" لابز قسميء فرجم احدهما 
كافراًء وأمّا الاخر فثبت. 

فقال علی :#9 : إن أخذت شیناً ندمت وان ترکت ندمت . 

فلم یدعه حرصه حتی أخذ درّة فصرّها”" في كمّهء حثّی إذا اصبح نظر إليهاء فاذا هي درة 
بیضاء لم بنظر الناس إلى مثلها قط . 

فقال : يا آمیرالمزمنین (ئي أخذت من ذلك الدر واحدة» وهي معي. 

قال : وما دعاك إلى ذلك؟ 

قال“ : آحببت أن اعلم أحق هو ام باطل. 

فال : نك إن رددتها إلى موضعها الذي أخذتها منه؛ عرّضك الله منها الجتّة وان أنت لن 
تردها عوضك الله منها النار . 

فقام الرجل فردّها إلى موضعها الذي أخذها منه. فحوّلها الله حصاة كما کانت؛ فبعضهم 
قال“ : كان هذا ميثم التمارء وبعضهم قال: كان عمرو بن الحمق الخزاصی(. 


)١(‏ في الخرائج والبحار : جنات . )۲( في الاصل : أنها. 
(۳» في الاصل والبحار: یکفرون. (4) لیس في الخرائج. 
(۵) في نسخة: ماذا. )1( في نسخه: من ذلك. 
)¥( صر الشي۰: وضعه في صرة وشد عليه . (۸) في نخة: فقال. 


(4) في نسخة: قال بعض الناس. 
۱۰ الخرائح والجرائح: ۲/ A11‏ ج ۷۹ وعنه البحار: ۱ ج ۰ ومنيئة المعاجز : ۱ ح ۳۲۸ = 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ AY 


سس ر a‏ 


بحث حول علوم آل محمد صلوات الله عليهم 


تمهيك: 
سوف نبحث هنا وبإجمال غير مخل بالجهات التالية : 
۱ - علم آل محمد وأقسامه. 
۲ - زمان علم آل محمّد, 
۳ ماهية علم آل محمد. 


وجوب معرفة علم الإمام 

إضافة إلى أن معرفة علم الامام من الامور الواجبة شرعاً وعقلاً من باب أن نصب الامام 
واجبٍ عقلاً (من باب اللطف) ونقلاً؛ وکذلك معرفة الامام» كما حقّق في العفاند. 

ومعرفة الامام هي معرفته بکل خصوصياته وصفاته والتي منها العلم . 

وذلك لان العقل عندما یحکم بوجوب معرفة إمام الزمان #96 لا بحکم على شخصه فقط دون 
مشخصاته» لوضوح أن الحکم بمعرفته من أجل آنها معرفة لله أو لا أقل تؤدي إلى معرفة الله اضافة 
إلى أنها تقرب العبد من طاعة مولاه. 

وهذا لا يعني القول بعدم وجود الاثر لمعرفة شخص الامام. کیف؟ ونفس وجود الامام - بلا 
معرفته - يعتير أمانا للأمة كما يأتي . 

* وكذلك الروایات عندما تخبر عن معرفة الامام تشیر إلى مشخصائه كالمروي عن أمير 
المزمنین 9 : «من عرفني رعرف حقي فقد عرف الهم . 

ومعلوم معرفة شخص الامام لا تزدي لمعرفة الله تعالى» لا أقل لعامة الناس . 

وعن آبي الحسن ف قال: «من شك في أربعة فقد کفر بجمیم ما أنزل الله تبارك وتعالی 
آحدها : معرفة الامام في كل زمان بشخصه ونعته»!۲. 

ومعلوم أن معرفة نعت الامام معرفة لكل صفاته لا . 

وعن الامام الصادق نجه قال : قال أمير المزمنین ##: «. . وبعد معرفة الامام الذي به يأتم 
بنعته وصفته واسمه في حال العسر والیسر»۳". 


= وإثبات الهداة: 175/7 ح ۰۲۱۲ وفي صحيفة الابرار: ۱۱/۲ عنه وعن کتابنا هذا. 

وأخرج نحوه في مدينة المعاجز : 4۷/۲ ح ۳۹۶ عن مشارق انوار اليقين: ۸۲. 
(۱) بحار الائرار : ۲5۵۸/۲٩‏ . (۲) كمال الدین: ۸۱۳/۲ ح ۱4 الباب ۰۳۹ 
(۳) كفاية الاثر : ۲۵۰ . 


بحث حول علوم آل محمد صلوات الله عليهم AY‏ 


ومعرفة نعت الإمام وصفته غير معرفة أسمه 2 . 

وتقدم في الكتاب الكلام حول وجوب معرفة آل محمد هن وأثاره. 

ولكن هل يجب الاعتقاد به على التفصيل أم يكفي الإجمال؟ 

رهل الاعتقاد بالعلم ضروري بحيث إن من أنكره أنکر ضرورة من ضروريات الدين أم ۲ 

آمّا بالنسبة للاول. فالمسألة مربوطة بالإمامة» إذ ما هو القدر الذي يجب معرفته من علم 
الإمام بحيث لا يكون معه جاهلاً لإمامه 8 . ولا يشمله حديث «من لم يعرف امام زمانه مات ميتة 
جاهلیده . 

فإذا قلنا أن المعرفة الإجمالية لعلم الامام كافية في معرفة الامام بصفاته. كان الواجب هو 
العلم الاجمالي . والا كان الواجب العلم التفصيلي بعلوم الامام. 

والذي بقوی في النفس التفصیل بين أهل العلم القادرین على المعرفة التفصيلية؛ وبين العوام 
الذين لا يقدرون على تلك المعرفة. 

فأمًا العوام فالواجب عليهم المعرفة الإجمالية. 

وأمّا أهل العلم والقدرة فلا یکتفی منهم بالاجمالية. لان معرفة الامام منهم تقتضي المعرفة 
التفصيلية ١‏ فإذا فضروا في معرفة علمه التفصيلي كانوا مقصرين في نفس معرفة الامام لمكان قدرتهم 
العلمية. 

وان شنت قلت: معرفة العلم التفصيلي للإمام راجب عينيء إلا إِنّه منوط بالقدرة» فیخرج 
عامة الناس لعدم تحقق القدرة العلمية فيهم. 

على آنه يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه من كل الجهات والتى من أهمّها العلم. 
فكيف نريد أن نحكم عليه بأنه الافضل بلا المعرفة التفصيلية لعلمه؟! 

إن قيل: يكفي ما نقل لنا رسول الله وو عنهم؟ 

قلنا: الراجب الشرعي والعقلي على كل إنسان أن يعرف إمام زمانه. والا مات ميتة جاهلية» 
كما في الاحادیث""؟ وهذا الواجب يجب تحصیله على كل فرد بنفسه لا بنقل ناقل. 

على أننا ننقل الکلام للنبي الأعظم هي هل يجب معرفة علمه تفصيلاً أم إجمالاً؟ 

فلا بذ من محرفة کون النبي الاعظم ووو أنضل أهل زمانه من ناحية العلم وغيره. 
)۱ المعجم الكبير : ۰( ۱۲۸ ۰۱۰۱۸۷ والمعجم الاوسط : / ؟ ۰۳۲۹2 والشريعة للا جري : 5 وکنز 


الممال ؛ ۱ 2 ۱۰۳ : والكافي : V1‏ م۰۳ وعيوك آخبار الرضا : و1۸ باب ع وكمال الدین : 
EIT‏ 11۸ باب ۷۹ وقيبة النعمائی ؛ Af A‘‏ باب ۷ . 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ A4 

وعليه فالبوّة والإمامة متوقفة على معرفة الأعلمء نعم ثبرت النبوة يحصل بالمعجزة. 

ولا يمكن معرفة الأعلم إلا بعد الاظلاغ على كل علومه وعلوم الآخرين. 

لان كل من ثبت أنه أعلم فهو نبي أو وصي لوجوب تقديم الافضل على المفضول كما دلت 
عليه العقول والنقول”'؟. 

إن فيل : كان الخضر أعلمٌ من موسى تقد . 

قلنا: أولاً: لا نسلم كونه أعلمء وذلك لما حققناه أن الأعلم اعلم في كل شيء. 
والخضر ت39 لم يكن أعلماً من جميع يع الجهاتء فموسى كان أعلم منه بالرسالة السماوية التي أرسله 
الله ليبلغها للناس. والا لكان الواجب إرسال الخضر عوضاً عنه. 

ثانياً: علم النبوة المشروط في الباب هو العلم الذي يحتاج إليه الناس في حياتهم» أر الذي 
يجب على النبي و معرفته» ومعلوم أن علم الخضر لم يكن كذلك؛ إنما كان علما بالامور 
الباطئية . 

* وأمًا کون علم الإمام من الضروريات: فان معرفة الإمام ضرورة من ضروريات الدين» فلابد 
أن يكون العلم ‏ كصفة مهمة من صفات الإمام بل المعرفة قد تتوقف عليه أيضاً ضرورة من 
ضروريات الدين. 

نعم على ما تقدّم من الفرق بين أهل العلم والعوام فإن العوام لا يقدرون على المعرفة لعدم 
تحقق القدرة فيهمء فقد لا تكون بالنسبة إليهم ضرورة نعم لو التفتوا إليها لعلموا ببداهتها , 

MN ك‎ 88 


سبب اخفاء النبي ي للعلم الربّاني 


قد يقال أن أكثر الروايات عن أثمة أهل البيت ## والقليل منها عن رسول الله يه فما سبب 
ذلكء: وهل يراد أن پیت لآل محمد ما لم يثبث للنبي تلو أم انهم سواء في كل شيء؟ 
وفي معرض الجواب نقول: 
* أولاً: هناك روايات تفيد أنّهم سواء في كل شيء ولا أقل هناك روايات كثيرة تفيد أنّهم 
في العلم سواء؛ كالمروي عن أبي الحسن خلا كال: انحن في العلم والشجاعة سواء». 


(۱) كما تقدم. 
(؟) سوف نتعرض لذلك فبها بآتي ويراجع بحار الأنوار: ۲5۲/۲۵ باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل 
ما چری لرسول الله وانهم سواه ح۱ وما بعده . 


سبب |خفاه النبي ييه للعلم الرباني : هم 


وفي رواية: وللا يكون أخرهم أعلم من ازلهم». 

وفي رواية: «أوّلنا كآخرنا وآخرنا كاوّلنا”" . 

ونحو ذلك من الروايات الآتية في ذيل الکتاب(۳. 

٭ ثانياً: أن آل محمّد ولو أيضاً كما يأتي كانوا يخفون كثيراً من علومهم. حتى أخبروا أنفسهم 


بالعلّة وهي عدم الکتمان. فعن أبي عبد الله ## : «رالله لو أن على أفواههم أوكية لاخبرت كل 
رجل منهم ما لا يستوحش إلى شيء» ولکن فيكم الإذاعة» والله بالغ أمرهه . 


ني فو له أو مجنون» ۷ ۱ 


)۱( 
وف 
فرق 
)4( 
(۵) 


(7 


وعن الإمام الباقر #8 : «لو كان لالسنتكم أوعية لحدثت كل امرىء بما له وعليه»* . 
وقال الإمام زين العابدين 22 : 

إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرىالحق ذو جهل فيفتتنا 
وفند تقلم في هلا ابو خسن إلى الحسين ووصّى قبله الحسنا 
يارب جوهر علم لو ابرح‌به لقیل لي: أنت ممن بعبد الوئنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي برون انبم مايأنونه سى 
وقال الامام الصادق #9 لمن سأله عن سبب رفع البي علب 188 على كتفه؟ 

فقال : «ليعرف الناس مقامه ورفعته . 

فقال : زدني؟ 

فقال 86 : «ليعلم الناس انه أحق بمقام رسول الله 5 . 

فقال: زدني؟ 

فقال : «ليعلم الناس إنه إمام بعده والعلم المرفوع. 

فقال: زدني؟ 


فقال: «هيهات» والله لو آخبرتك بكنه ذلك لقمت عنّي وأنت تقول إن جعفر بن محمد كاذب 
( 


راجم لذلك: بهار الانرار : ۰۵ عم ۷ و۱۳ و۱۷ . 

بحار الأنوار: ۳۵۳/۲۵ ح ۲ - ۳- ۰۱8-۱۷ ۰٩۰۱۵‏ وکتاب سلیم: ۰۱۸۸ 

بحار الأنوار: ۱۸۱/۲۹ ۱۳ باب أنه لا بحجب عنهم شيء. 

بحار الانوار: ۱۶۹/۲ ۳4 باب أنه لا يحجب عنهم شي«. 

الأصول الأصيلة: ۷ رفرر البهاه الضوي: ۸ ومشارق آنوار اليقين: ۰۱۷ وجامع الامرار : ۳۵ 
حا . 

مشارق أنوار اليقين: ١١‏ . 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ۸٦ 


وقال الإمام الصادق 7 اول (خالطوا الناس يما یعرفون؛ ودعوهم مما پنکرون: ولا تحملرا 
امتحن الله قلبه للایمان"؟. 

وقال ##: ١لا‏ تذیعوا سرنا ولا تحدّئوا به عند غير أهله فان المذیم سرّنا أشد علینا من 

ی( 

عدو 5 

وقد بيّن الامام العسكري ## علّة عدم إخبارهم بالامور الغيبية بقوله لموسى الجوهري: 
«ألسنا قد قلنا لكم لا تسألونا عن علم الغيب» فنخرج ما علمنا منه إليكم» فيسمعه من لا يطيقه 
استماعه فیکفر ۳۱ , 

* الا : الظروف التي كان يعيشها النبي 84 وکذلك بعض الائمّة كانت مختلفة فرسول الله له 
كان في بداية الدعوة الاسلامية وقريب عهد بالجاهلية . 

بینما أمير المؤمنين #4 جاء بعده بسنوات» وهکذا الائمة راحداً يعد واحد. 

وإذا آردنا أن نيرم هذا الکلام فلا بأس بنقل کلام لسماحة الشیخ محمد الحسین المظفر الذي 
یصلح أن یکون جواياً عن هذا المطلب : قال بعد أن ذکر نوقف الرسالة على علم النبي © بکل 
الأشياء: فعلم الرسول بالعالم وإحاطته بما يحدث فيه وقدرته على تعميم الاصلاح للذاني والقاصي 
والحاضر والباد؛ من أسس تلك الرسالة العامة وقاعدة لزومية لتطبيق تلك الشريعة الشاملة . 

غير أن الظروف لم تسمح لصاحب هذه الرسالة كه أن يظهر للأمّة تلك القوى القدسية والعلم 
الرباني الفيّاض. وكيف يعلن بتلك المواهب والاسلام غض جديدء والناس لم تتعرّف تعاليم 
الإسلام الفرعية بعد؟! 

فكيف تقبل أن يتظاهر بتلك الموهبة العظمى وتطمئن إلى الإيمان بذلك العلم. بل ولم يكن 
كل فرمه الذين انضووا تحت لواته من ذوي الإيمان الراسخ. وما خضع البعض منهم للسلطة النبوية 
إلا بعد اللتيا والتي وبعد الترهيب والترغیب»"۳ . 

أقرل: عدم إفصاح النبي الاعظم و عن كنه علمه كان بالنسبة لعامة الناس . 

رالا فقد انصح لخاصة أصحابه عن كنه حقيقته وحقيقة علمه بل وفي بعض الأحيان كان 
بفصح للكثير من الصحابة عن بعض الامور الغيبية أو الغامضة الجدیدة كما تقدّم في كثير من 
الاحادیث حول عالم الأنرار» وأنّه كان حول العرش هو وآلهء وأنه كان نبياً وآدم بين الطين والماء. 


.۷ (؟) الخرائج والجرائح: ۲۱۷ باب‎ . ٠١١ الأصول الأصيلة:‎ )١( 
.۱۰ ٩ الهداية الكيرى: ۳۳4 باب "1 , (4) علمالإمام:‎ ( 


علم آل محمد 4# وأقسامه AY‏ 


إضافة إلى أحاديث أمير المؤمنين كله في وصب النبي الأعظم وعلمه زاله عليه الك باب من 
العلم يفتح مله ما أرادء والذي يشعر باه لیس تعليماً كبياًء بل إشارة إلى المنحة الربّانية التي 
أفاضها النبي على آل محمد :9ه . 
وسوف يأتي في كلام الغزائي ما يشير إلى ذلك. 
كا ۷۶ كلا 


الجهة الأولى؛ 
علم آل محمد نیو واقسامه 


تقدّم في الأحاديث أن الانسان مهما حاول أن یذکر من الفضائل لآل محند وء فاته لن يبلغ 
هذه الحقيقة . 

كيف؟ ورسول البشرية يقول في الحديث الصحيع : 

ديا على ما عرف الله الا أنا وانت؛ وما عرفني إلا الله وأنت؛ وما عرفك إلا الله وأنا»”"' . 

وقال يِه مخاطباً علياً #8 : «هذا رجل لا يعرفه إلا الله ررسولهة”''. 

وكيف يعرف علي 825 وهر القائل: «بل اندمجت على مکنون ملم لو بحت به لاضطريئم 
اضطراب الأرشية في الطري البعيدة”" . 

ريصف الإمام الصادق #66 هذا العلم ليقول: «نْ عندنا والله سرا من سرّ الله وعلماً من علم 
الله والله ما يحتمله ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن إمتحن قلبه للإيمان؛ والله ما کلف الله 
ذلك احدا غیرنا» ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا . 

وان عندنا سرا من سر الله وعلماً من علم اش آمرنا بتبليغه فبلّغناه عن الله عر وجل ما أمرنا 
9 , 

أقول: في هذه الرواية أن علمهم لا يحتمله أحد حتى الأنبياء» وفي الذيل أنهم أمروا أن 
یبلغوا هذا العلم فبلخوه. فقد يقال: ما فائدة تبليغه مع انه لا يحتمله أحد؟! وللجواب عن هذا 
الإشكال لابذ من تقسیم علم أهل اليت 45 . 


)١(‏ إرشاد القلوب: ۰۲۰۹/۲ ومشارق أنوار اليقين: ۱۱۲ ورمز له بالصحة. 

(؟) مشارق أتوار اليقين: .١١7‏ 

(r)‏ نهج البلاغة : ۲ الخطبة ه رالارشية الحبال والطوي البثر؛ والتذكرة الحمدونة: ٩۱/۱‏ ح ١15‏ بلفظ : لقد 
أندمجت . 

)٤(‏ أصول الکافي : 107/١‏ باب حدیثهم صعب مستصعب ح٥۰‏ وبحار الأنوار: ۲۵/ ۳۸۵ باب غرائب أفعالهم 
ح44. 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ A۸ 
مراتب علم آل محمد نا وأقسامه‎ 


علم أهل البيت تيل في حقيقته على مراتب: 

١‏ - مرتبة لم يؤمروا بالكشف عنها ولا بتبلیغها لعدم احتماله وفهمه على حقيقته؛ أو لشيء 
أخفي عنًا . 

وهذا ما دلت عليه طائفة من الروايات منها الرواية المتقدمة"؟. 

وفي بعض الروايات لم يوصف العلم بأنه لا يحتمل» بل وصف بِأنْ «أمرهم جسيم مقتّم لا 
يستطاع ذکره»"" , 

وهذا العلم هو ما يرصف بالعلم اللدني ‏ كما يأتي تفصيله ‏ والذي كان الأئمة يشيرون إليه 
إشارة إجماليةء كما روي عن الإمام الصادق ## في قوله تعالى: (فوجدا عبداً من عبادنا آثيناء 
رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً» . 

قال: #ورت الكعبة ورب البنية (البيت) ثلاث مرات» لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما 
اني أعلم منهماء ولانباتهما بما ليس في آیدیهما۳. 

وفي أحاديث الاسم الأعظم الآتية إشارة إجمالية أيضاً لهذا العلم . 

١‏ - ومرتبة من علمهم أمروا بتبليغه» كما دلت عليه الرواية المتقدّمة في مطلع البحث وهو 
أيضاً على قسمين : 

| قسم أمر آهل البيت تيك بتبليغه لكافة الناس؛ وهو كل علم صدر منهم ووصل إلى عامة 
الناس » وهو المبثرث في كتبهم وكتب شيعتهم . 

ب - وقسم أمروا أن يبلغوه لخواص الناس. ومن يقدر على فهمه وتحمله. أو عدم افشائه. 

ریدل عليه: حديث أمير المؤمنين ## مع ميثم التمار عندما سأله عن معنى عدم احتمال 
الملك والنبي لعلم آل محمّد. فأخذ الأمير بشرح معنى عدم احتماله. والحديث طويل . 

وما روي عنه # أيضاً عندما سُئل عن رجه الله . 

قال: «أنا وجه الله . 

بينما قال للبعض الآخر عندما مأله: «أوقدوا نارأء فسألهم أين وجه النار؟ 


۰۱۱ ۱۵۰۱۱-۱۰2 ۲۲ ۲۱-۲۰ من أراد المزید فليراجع بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۲) بصائر اللرجات: ۲۸ ح۸ تنمة أن آمرهم صعب. 

(۳) اصول الكافي: ۲۱۱/۱ باب انهم یعلمرن علم ما كان ويكون ح۰۱ ربصائر الدرجات: ۰۱۲۹ ردلائل 
الإمامة: ۱۳۲ . 

(4) بحار الائوار : ۵۹ باب غرائب افعالهم ۳۸2. 


مراتب علم آل محمد 4# وأقامه ۸۹ 


قالوا: كل النار وجه النار. 

قال فلا : کل شيء وجه اش . 

وما روي عن أبي عبد الله #2۶ : «انى لأعلم ما في السموات وما في الأرضء وأعلم ما في 
الجئة واعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما يكون» . 

قال: ثم مكث هيهة فرای أن ذلك كَبْرَ على من سمعه منه» فقال: «علمت ذلك من كتاب الله 
أن الله عر وجل يقول: «فیه تبيان کل شي" . 

وفي رواية مشابهة عن حماد قال : «قَبْهِتٌ انظر إليه فقال: «يا حمّاد إن ذلك من كتاب الله 
ثلاث مرّاتة”" . 

ونحو ذلك من الروايات التي لم يكن فيها أهل البيت #9 يمرّحون بكل شيء لاصحابهم؛ 
لا من امتحن الله قلبه للإيمانء وسوف يأتي بعضها. 

نعم؛ كما قال صادق آل محمّد كلك : «لو تدبّر القرآن شيعتنا لما شکُوا في فضلناه*" . 

# ومن هذا الباب الطائفة التي تقول : 

«إنّ حدیثنا صعب مستصعب لا بعرفه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه 
للایمان»(* . 

ومنها بلفظ : أن آمرهم ضعب مستصمب. وهي روایات کثیرة"" . 

وبذلك يرتفع التناقض بين الطائفتین : 

۱ - الاولی التي تقول: إن حديئهم صعب - لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي»”" . 

۲ - والثانية التي تفول: إن حديئهم صعب - لا يحثمله لا ملك مقرب أو نبي مرسل». 

وهذا أحد الوجوه لرفع التناقض» وخلاصته: أن تحمل الطائفة الاولی على أعلى مراتب 
علمهم؛ والطائفة الثانية على مرتبة أخرى وهي التي أمروا بتبليغها للخراص. 

وهناك وجوه أخرى منها : 


.٤٠٤ح‎ ۲۱۱ وجامع الأسرار:‎ ۰۳۱۸ 7311759١ يراجع بصائر الدرجات: ۰۱۱ وإرشاد القلوب:‎ )١( 
(؟) الكافي: ۲۷۱/۱ ح ۰۲ وبصائر الدرجات: ۱۲۸ باب علمهم بما في السمواث والآية في المصحف:‎ 
.۹۸ «ونزلنا عليك الكتاب نانا لكل شيء» النحل:‎ 


(۳) بصائر اللرجات : ۰۱۲۸ )٤(‏ الهداية الكرى: ٤1۹‏ باب .١4‏ 
(۵) بشارة المصطفي : ۸ والهدايةه الکبری : ۹ باب ۰۲ والكافي : ۱ حا وبصائر النرجات : ۲۱ 
۱ 
ی 


(7) بصائر اللرجات: ۲۱ ح ۲۱ وما بعدهما, 
(۷) راجم إضافة لما تقدم الوسائل: ۱۱/۱۸ ح ۰۳۳۲۸۵ ومعاني الاخیار : ۱۸۸ . 


۹۰ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


وجوه الجمع بين احادينهم الصعبة 


* الوجه الثاني : أن تحمل الطائفة الاولی على عدم الإيمان والإعتقاد به على الحقيقة. 
ويشهد له ألسئة الروايات القائلة: اصعب مستصعب لا يؤمن به نبىه , 

ره پعرفه:(۲ «لا يقب به ۳ دلا يعمل ب“ «لا الا يصبر علي . ١‏ 

فمن الناس من يقر به ويحتمله ومنهم من لا يقر به» ولکن یحتمله على |جماله . 

# الوجه الثالث : أن تحمل الطائفة الاولی على عدم معرفة وادراك باطن آحاديثهم وتحمل 
الثانية على ادراك ومعرفة ظاهرهاء ويشهد له روایات أن لحدیثنا اظهراً ويطناً»؛ أو لحدبلنا «سبعين 
و 

* الوجه الرابع: أن تحمل الاولى على أنّ: أمرهم لا يحتمل» والثانية أن حديثهم يحتمل 
ویراد ین ی 

خاصة بلحاظ أنّ بعض الروایات تعبّر : «ان أمرنا هذا مستور مقْع بالمیثاق من هتکه آذله 
ينا 

وفي رواية: «أمر آل محمد جسيم مقتع لا يستطاع ذكرهة/” 

* الوجه الخامس: أن تحمل الأولى على عدم إمكان احتمال الأنبياء والملائكة والناس لكامل 
وجوه أحاديثهم . 

وتحمل الثانية على احتمال الأنبياء لبعض أو أكثر وجوه أحاديثهم. 

# ومن هنا یتضح ما ورد في تفاوت علم الصحابة» كالمروي عن الإمام الصادق ## قال: 
«والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله» ولقد آخا رسول الله 5 بينهما فما ظنّكم بسائر 
الخلىء"؟. 

نعم آرّل السيّد المرتضى الحديث بان معنى : «لقتله؟ أي من شدة الح" 

وفيه تکلف زائدء لان الحديث جاء في تفسير الإمام لروایات «حدیگنا صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا نبي مرسل*. 


. ۲۷ بصائر الدرجات:‎ )۲( .۳ ٩۰4/۱ أصول الكافي:‎ )١( 

( بصائر الدرجات: ۲۷. )٤(‏ بصائر الدرجات: ۲٩‏ باب نادر في علمهم. 
( بصائر الدرجات: ۰۲۹ 

)1( الاختصاص : ۲۸۸/۱۲ جهات علومهم؛ وتفسير الطيري: ۳۲/۱ خطبة الكتاب. 

(۷) بصائر الدرجات: ۲۸. (۸) بصائر الدرجات: ۲۸. 

(9) أصول الكافي : ۰4۰۱/۱ (۱۰) غرر الفرائد: 419. 


زمان علم آل محمد لل ۹۱ 

خخاصة أن هناك حديئاً فيه : "لقال : رحم الله قاتل سلمان'. 

وهنا كلام للمحدّث علي بن زين الدين العاملي مفيد في دره المنثور فليراجم . 

كلا كلا ا 
الجهة الثانية؛ 
زمان علم آل محمد نو 

قد يقال أنْ الروايات التي تحدّد زمن انصاف آل محمّد بالعلم قليلة» باستثناء التي تأتي في طي 
الأبحاث الآتية. 

ولعل هذا البحث مرتبط بالأبحاث الآتية» ذلك أن في الجهة الثالئة في ماهية علم آل 
محمد 5ع إذا قلنا أن علمهم كسبي» فزمانه عند التعلم» وهو يختلف باختلاف أحوال أهل 
البيت 4# . 

بيئما إذا قلنا انه لدني - كما هو الارجح - فإنه لا بخضم لسنین التعلم» بل یکون زمانه هو 
زمان ولاد: الامام المعصوم في الظاه أو زمان وجوده في الواقم كما يأتي . 

وإذا قلنا أنه مربوط بالمشيئة» بمعلی أنه إذا شازرا أن یملموا علمواء فان زمان العلم یکون 
عند كل إرادة لهم . 

هذا كله في الجهة الثالئة ‏ ماهية العلم -. 

وكذلك في الجهة الرابعة: مصدر حصوله فاثه إذا رجحنا كونه بواسطة الوحي أو جبرائيل أو 
المحدّث أو الإلهام أو الروح الأمرية أو مباشرة من الله فان زمان العلم يكون عند اتصاف الإمام 
بالإمامة أو عند الإختيار الإ لهي عزّ وجل . 

وان شئت قلت : عند احتياج الإمام للعلم» لا بمعنى تصدّيه لإجابة الناس؛ بل بمعني أن خلو 
الإمام منه يعد نقصاً . فعند وجود الإمام في لوح الواقع إذا وجد خالياً من العلم الرباني؛ فهو 
محتاج إلى هذا العلم . 

على أله یحتمل أن یکون زمان العلم عالم الأنوار» خاصة إذا اخترنا أن المصدر الروح الامرية 
أو المباشرة من الله تعالی» كما هو الصحیح. 


ما إذا اخترنا - في الجهة الرابعة - أن المصدر القرآن أو العامود النوراني؛ أو آنه ورائة من 


( الدر المشرر للشهید: 4۷/۱ حدیث لو علم أبو ذر . 


4۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


رسول الله 5و۰ أو من ليلة القدرء فان زمان العلم يكرن بحسب الإختيار هناك فإذا اخترنا ليلة 
القدر فزمان علمهم هو وقت نزولهاء وهكذا إذا اخترنا غیرها . 

وعلى كل حال سوف ننتظر الإختيار في الأبحاث الآنية. 

* هذا ووردت بعض الروايات الصريحة في زمان علمهم منها : 

منها ما عن أبي عبد الله ظ4 في خبر طويل في كيفية ولادة الإمام وانعقاد نطفته جاء فيه : «فذا 
استقرّت في الرحم أربعين ليلة نصب الله له عموداً من نور في بطن أَنْه ينظر منه مد بصره» فإذا تمت 
له في بطن أمّه أربعة أشهر أتاه ملك يقال له حيوان وكتب على عضده الأيمن: «وتمّت كلمة رّك 
صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم» فإذا وقع من بطن أمّه وفع واضعاً يديه على 
الأرض رافعاً رأسه إلى السماءء فإذا وضع يديه إلى الارض فإنه يقبض كل علم أنزله الله من السماء 
إلى الأرض». 

إلى أن قال: «فإذا قالها''' أعطاه الله علم الاوّل وعلم الآخر واستوجب زيارة الروح في ليلة 
القلر»(۳؟. 

والروایات بهذا المضمون کثیرة!۳. 

وفي رواية آخری: «فإذا مضت عليه آریمون يوماً سمم الصوت وهو في بطن أمّ» فإذا ولد 
أرني الحكمة. . . وزین بالعلم والوقار وألبسه الهیبةه*. 

* أقول: فهذه الروايات وأشباهها تثبت أنْ زمان علم آل محمد هو عند ولادة كل إمام» ولكن 
على ما يأني في الابحاث الآية فإ هذا الزمان لا يتناسب مع ما نرجحه هناك . 

خاصة أنه يمكن تأويل هذه الررايات بأن الإمام كان لديه هذه العلرم» ولكن عند الولادة يجدد 
أو يؤكد للامام ذلكء» كما قد يستفاد من لفظة یقبض؟. 

على أنه قد كذب الناس بحصول العلم للإمام في زمن الولادة» أو في الصغرء فكيف يصدّقون 
أن علمهم منذ عالم الأنوار!! 

فنحملها على اختلاف متوى الصحابة. 

- ومنها ما ورد في الحديث المتواتر عن رسول الله 85 : 
(۱) أي قوله تعالى: #شهد الله آته لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم4. 
(۲) بصاتر الدرجات: 44١‏ - 11۲ باب النوادر من عامود النور ح٤‏ . 
(؟) بصائر الذرجات: 47١‏ ۱2 وما بعده باب أنهم تعرض عليهم الاعمال في آمر العامود. والهداية الكبرى : 


۱.۱ باب 5 
(4) بصائر الدرجات:؛ ۲ ح٤‏ ۱۰ و44۰ ح ۳ 


زمان علم آل محمد ل 4 


انبنت وآدم بين الروح والجسد؛ هوجبت النبوّة لي وآدم بين الروح والجسد» كنت نبا وآدم بين 
الروح والجسد». 

فكونه نبا ينبأ في غاية الوضوح والدلالة على تلقيه العلوم في ذلك العالم؛ اذ يستحيل أن الله 
اتخذه نيبا ونباه وهو فاقذ للعلم. 

وهلا يدل أن علم رسول الله ي كان قبل الخلى وفي زمان عالم الأنوار والأظلة. 

وهكذا أهل البیت كما تقدّم في بعض روايات عالم الأنوار من نسبيحهم لله وتقديسهم له 
تعالى . 

ومن المعلوم أن تحمل النبوّة وعبادة الله وتقديسه لا تكون الا بعد العلم . 

والأصرح منه ما روي عن الإمام البافر 4# : إن الله اول ما خلق خلق محمّداً وعترته الهداة 
المهدیین فکانوا أشباح نور بين يدي الله؟. 

قلت: وما الأشباح؟ 

قال: «ظل النور آبدان نورانية بلا أرواح» وكان مؤيداً بروح واحدة هي روح القدس»۳. 

وعن الإمام العسكري ##: «هذا روح القدس الموكل بالائمة عليهم السلام يوفقهم ويسددهم 
ویزینهم ا 

وسوف يأتي روايات أنّ علمهم من روح القدس. وهذا صريح أن زمان جلمهم كل علمهم هو 
عالم الأنوار قبل خلق الخلق. 

وفي حديث عن الإمام الصادق # قال فيه: افلما أراد أن يخلق الخلى نشرهم بين يديه فقال 
لهم من ربكم؟ 

فكان أول من نطق رسول الله وأمير المؤمنين والائمة صلوات الله علیهم فقالوا: أنت ربنا؛ 
فحمّلهم العلم والدين . ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي وهم 
المسوولون»*. 


() فضائل ابن شاذان: ۰۳۶ كنز العمال: 1۲۱/۱۲ ۳۵۰۵۸42 1۰۹/۱۱- 10۵۰ ۳۲۱۱۵2 و ۰۳۱۹۱۷ 
والشريمة للاجري: ۶۱۳ - 45١‏ - عدّة آحادیث : ومصابیح السئّة: ۳۸/6 ۰14۷۹2 والشفاء: ۰۱۹۱/۱ 
وسئن الترمذي : ۰۵۸۵/۵ والمعجم الکبیر : ۰۳۵۳/۲۰ والطبقاث الکبری: 4۲/۷ و: ۰۱۱۸/۱ 
والقردوس بمأئور الخطاب : ۲۸4/۳ ح 4۸6٤‏ . 

(؟) أصول الكافي: 48۲/۱ ح١٠‏ مرلد النبي. 

(۳) الانوار النعمانية: ۱۸/١‏ . 

(4) بحار الانوار: ١1/١6‏ باب بده خلق النبي ح۰۲۲ و: ۲۷۷/۲۹ ۱٩‏ باب تفضیلهم على الانبیاء: 
والتوحيد لصدوق: ۳۱۹ باب معنی : (وكان عرشه على الماه) ح ۱ (باب )٤۹‏ ط. قم. 


4 سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۳) 


وعن رسول الله في حديث جاء فيه: «ثم جعلنا عن يمين العرش» ثم خلق الملائكة فهللنا 
فهللت الملاتكة. وكبرنا فكبرت الملاثکف وکان ذلك من تعليمي وتعلیم علي؛ وكان ذلك في علم 
الله السابق أن الملائكة تتعلم متا ال لتسبيح والتهليل» وکل شيء يسبّح لله ويكبّره ویهلله ب بتعليمي وتعليم 
علی»۱۲؟. 

وقال و : «يا علي نحن افضل (من الملائکة) خير خليقة الله على بسيط الارض وخيرة الله 
المقرّبين: وكيف لا نكون خیرا منهم؟ وقد سبقناهم إلى معرفة الله وتوحيده؟! فبنا عرفوا الله وبنا 
عبدوا الله وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة اش" . 

وعن الإمام الصادق #86 : «نحن شجرة النبوة ومعدن الرسائك ونحن عهد الله ونحن ذمة اله 
لم نزل أنواراً حول العرش نسبّح فيسبّح أهل السماء لتسبيحناء فلما نزلنا إلى الأرض سبّحنا فسبح 
أهل الارض ؛ فكل علم خرج إلى امل السموات والارض فمنا وعتا(۳؟. 

* أقول: معرفة الله وتوحيده افضل العلرم وأشرفهاء بل هي أصل العلم وأصوله. 

وقال الامام الصادق ۶89 : فال رسول الله لو : «إنّ الله مقل لي أمَتي في الطين وعلمت 
الأسماء كما علم آدم الأسماء کلهاه(*. 

رفي رواية عن الإمام الباقر جي قال: قال رسول الله و: «إنّ ربي مثُّل لي متي في الطين 
وعلمني أسماء الأنبياء ‏ وفي نسخة - الأشياء؛ كما علم آدم الأسماء كلها فمر بي أصحاب الرايات» 
فاستغفرت لعلي وشيعته:*؟. 
من ظهورهم ذرياتهم) الآية. 

قال: «فیکی علي جلك وقال: اني لاذکر الوفت الذي أخذ الله تعالى علی فيه المیثاق»۳. 

وقال الإمام الجراد لا : «أنا محمّد بن علي الرضا آنا الجوادء أنا العالم بأنساب الناس في 
الاصلاب. أنا أعلم بسرائركم فظواهركمء وما أنتم صائرون إليه؛ علم منحنا به من قبل خلق الخلق 


/١ بحار الأنوار: ۳۶۶/۲۲ باب فضل النبي وآله ح ۰۱۸ ومشارق آنوار اليقین : ۰4۰ والأنوار التعمانية:‎ )١( 
ف‎ 

(۲) بحار الانوار: ۳۵۰-۵۲۷ ۳۳. 

(۳) مشارق آنوار البقين: 6۵ . 

(1) بصاثر الدرجات: ۸۵ باب أله عرف ما رأی في الاظلة ح۷. 

(۵) بصائر الدرجات : ۸٩‏ باب انه عرف ما رأى في الاطلة ح۱۵. 

(7) منافب ابن المغازلي: ۱۷۵ ط. الحياةء وط. طهران: ۲۷۲ ح ۰۳۱۹ 


رمان علم آل محمد ۳۹ و۹ 


أجمعين”'؟؛ وبعد فناء السموات والأرضين» ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلالة» ووثوب 
آهل الشكٌ؛ لقلت قولاً تعجب منه الأوّلون والآخرون». 

ثم وضع يده الشريفة على فيه وقال: (يا محمد أصمت كما صمت آباؤك من قبل" . 

وروی صاحب بستان الكرامة أن اللبي لو كان جالساً وعنده جبرائيل 6 فدخل علي جه 
فقام له جبرائیل :9 . 

فقال النبي هه : «أتقوم لهذا الفتی . فقال له ##: نعم ان له علي حق التعليم . 

فقال النبي وَقه: كيف ذلك التعليم يا جبرائيل؟ 

فقال : لما خلقني الله تعالى سألني من أنت وما اسمك ومن أنا وما اسمي؟ 

فتحيّرت في الجواب وبقيت ساكياً. ثم حضر هذا الشاب في عالم الأنوار وعلّمني الجواب» 
فقال: «قل: أنت ربي الجليل واسمك الجليل وأنا العبد الذليل واسمي جبرائيل». ولهذا قمث له 
وعظمته»۳۲؟. 

* اترل: ممًا لا شك فيه أن الرسول كان يعلم بتعليم علي #86 لجبرائیل؛ انما آراد أن یبین 
فضل أمير المؤمنين ل من لسان جبرائيل» وثقدّم في الكتاب ما يدل على ذلك . 

رروی الصفوري قول أمير المژمنین 88 : «سلوني قبل أن تفقدوني عن علم لا يعرفه جبرائيل 
کات 

وقد أشار محيي الدين ابن عربي في خطبة الفترحات المكية إلى ذلك بقوله : «الحمد لله الذي 
جعل الإنسان الكامل معلّم الملك وأدار سبحانه وتعالى تشریفاً وتنريهاً بأنفاسه طبقات الفلك»(*. 

وقال رسول الله هه فيما حدّث عنه سلمان الفارسي في حديث خلقهم آنواراً قبل السماء 
والارض : «ثم خلق متا ومن صلب الحسين تسعة أئمّة ودعاهم فأطاعوه قبل أن یخلق الله سماء مبنية 
وأرضاً مدحيت وهواء وماءً وملكاً » وأشركنا بعلمه»(. 

وفي حديث الإمام الصادق #6 مع المفضل بعد ذكر الإمام رجعة أصحاب الكساء وشكايتهم 
إلى رسول الله ولو ما حل بهم قال: قال أمير المژمنین ## لفضة: «يا فضة لقد عرفه رسول الله 


(۱) في الهداية الکبری: علماً أورثناه الله قبل الخلق أجمعين. 

(۲) مشارق أنوار اليقين: ۹۸ الغصل الحادي عشرء والهداية الكبرى: ۲۹۲ باب١١‏ . 

(۳) الأنوار التعمائية: ٠١/١‏ . 

(4) نزهة المجالس: ۱۲۹/۲ ط. التقدم الملمية بمصر ۱۳۳۰ هء و5/ ١44‏ ط. بيروت المكتبة الشعبانبة 
المصورة عن مصر الأزهرية 1741 ه. 

. ٠١ الهداية الکبری: ۳۷۵ باب‎ )1( . ٤۹/۲ شرح الأسماء الحسن:‎ (a) 


۹۹ سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


رعرف الحسین الیرم بهذا الفعل (ضرب فاطمة واٍسقاط المحسن #ه) رنحن في نور الأظلة آنوار 


عن يمين العرش 70" . 
هذا وروي عن رسول الله هو قوله: «في قاب قوسين علمني الله القرآن وعلّمني الله علم 
الاولین *۲. 
۵ ك ك 
الجهة الثالثه: 


ماهية علم آل محمد 258 

ويتردّد هذا البحث بين ثلائة احتمالات: 

١‏ أن يكون علم آل محمد ## علماً كسبياً؛ ويراد به أن علمهم بالتعلّم المتعارف بين 
الناس» وان شئت سمّيته بالعلم الحصولي . 

۲ - أن يكون علم آل محمّد 26 علماً لدنياً غير كسبي؛ بمعنى أن الله أعطاهم هذا العلم بلا 
تكسب وتجهد؛ هذا بفض النظر عن كيفية الاعطام. والذي هو الجهة الرابعة الآتية. 

وهذا العلم یستی بالعلم الحضوري. 

٣‏ أن يكون علم آل محمّد 4# علماً متعلقاً بالمشيئة والإرادة» فمتى شاؤوا أن يعلموا علموا 
أو أعلموا. 

وهذا البحث أيضاً يخضم لما يأتي من أبحاث كما سوف نبيّن ذلك . 

8 ¥ كا 


# الإحتمال الاوّل؛ 
لعلم الكسبي الحصولي 
ریدل عليه طوالف: 
نها ما تواتر عن أمير المؤمنين 189: «علمني رسول الله وه ألف باب . 
ومنها: روايات الإزدياد الاتية في الجهة الخامة كقول الامام الصادق 886 : 


(۱) الهداية الکبری: ۰۸ باب .١4‏ 

( لوامع آنوار الکوکب الدري: ۰۱۱۸۱۱۷/۱ 

(۳) یراجم بصائر الدرجات: ۳۰٩‏ باب في الكلمة التي علم رسول الله أمير المزمنین نف رالاختصاص: 
7م ., 


ماهبة علم آل محمّد تلو ۹۷ 


«ما من ليلة جمعة إلا ولاولیاء الله فيها سرور». 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: «إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله له العرش ووافى الأثمة 8# ووافيت معهم؛ فما 
أرجع لا بعلم مستفاد» ولولا ذلك لنفذ ما عندي»"". 

وفي رواية: *إنّه ليحدث لولی الأمر سوى ذلك كل يوم (من) علم الله الخاص والمکنون 
العجيب المخزون مثل ما بنزل في تلك الليلة من الأمر»”'' . 

ونحوها من الروایات"". 

ومنها: الروايات الآنية في الجهة الرابعة أن منبع علمهم من القرآن أو من ليلة القدر أو ان 


علمهم ورائة من رسول الله 5ه . 

کل ذلك يدل في ظاهره آن علمهم کبی بالتعلم . 

۳ 256 2 
* ال حتمال الثاني: 
العلم اللدني 
ویدل عليه آیات وروایات: 
الآيات الدالة على العلم اللدني 

ويدل عليه من الآيات: 
الآية الاول قوله تعالى: 

«وعلمك ما لم نكن تعلم)'. 

قال الإمام الغزالي : (إعلم أن العلم يحصل من طريقين: أحدهما التعلم الإنساني» والثاني 
التعلم الربّاني . 


الطریق الثاني : إلقاء الوحي؛ وهو أن النفس إذا کملت ذاتها یزول عنها دنس الطبيعة ودرن 
الحرص والامل الفانية» وتقبل بوجهها على بارنها ومنشنها. ونتمسّك بجود میدعها وتعتمد على 


.۳2 ۲۹۸/۱ اصول الكافي:‎ )١( 

(۲) بحار الانوار: ۱۸۳/۲۶ ۲۱2 باب آنهم کلمات الله» والكافي: ۲4۸/۱ ح۳ باب لبلة القدر . 

شرف يراجم بحار الانوار: ۱۸۱/۲۲ وبصائر الدرجات: ۳۹۲ ۳۲۸ ۰۱۳۰-۱۳۰ والكالي : ۱ إلى 
۳۹ 

دق سورة النساء؛ الآية: ۳ 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ٩۸ 


إفادته وفيض نوره ۰ والله تعالى بحسن عنايته يُقبل على تلك النفس إقبالاً لاء وینظر إليها نظراً إلهياً 
ویتخذ منها لوحأ ومن النفس الكلي قلمأ وينقش فيها جميع علومه» ويصير العقل الكلي کالمعلم 
والنفس القدسية کالمتعلم» فیحصل جميع العلوم لتلك النفس؛ رینتقش فیها جمیع الصور. من غير 
تعلم وتفكرء ومصداق هذا قوله تمالی لنبيّه تلو : «وعلّمك ما لم تكن تعلم۲4. 

إلى آخر کلامه ويأتي بعضه في الفرق بين العلم اللدني والحصولي. 

وروي عن فتادة في قوله تعالی: «وعلّمك ما لم تكن تعلم» قال: "علّمه الله بیان الدنیا 
وال خرة»؟. 

وعن الضحاك قال: اعلمه الخیر والشر""۳. 

وقال العلامة الطباطبائي : #وعلمك ما لم تكن نعلم» ليس هو الذي علّمه بوحي الکتاب 
والحکمة فقط» فا مورد الآية قضاء النبي و في الحوادث الواقعة والدعاري التي ترفع إليه برأيه 
الخاص» ولیس ذلك من الکتاب والحكمة بشي:» وان كان متوقفاً عليهماء بل رأيه ونظره الخاص 
به . 

ومن هنا إن المراد بالانزال والتعلیم في فوله : «وانزل الله عليك الکتاب والحکمة وعلمك ما 
لم تكن تعلم» : نرعان اثنان من العلم: 

أحدهما التعلیم بالوحي ونزول الروح الأمين على النبي #6 . 

والآخر: التعلیم بلوع من الالقاء في القلب رالالهام الخفي الإلهي؛ من غير إنزال الملك . 

وهذا هو الذي تویّده الروایات الواردة في علم البي يله . 

وعلى هذاء فالمراد بقوله: (وعلّمك ما لم تكن تعلم» اتاك نوعاً من العلم لو لم يؤتك لا 
من لدنه لم يكفك في إتيانه الاسباب العاديةء التي تلم الإنسان ما يكتسبه من العلوم) انتهی "۳ . 

* أقول: ظاهر كلامه أن إيتاء الكتاب والحكمة براسطة الوحي الخاص (جبرائیل) إيتاءٌ کسین 
غير لدني» وان علم النبي 6 مصدره شيئان: 

١‏ الوحي بالكتاب والحكمة. 

۲ - الالهام أو القذف بالقلب. 


. 1۹/۳ مجموعة رسائل الغزالي - الرسالة اللدنية:‎ )١( 
(؟) نفسير الدر المنثور : ۲۲۰/۲ مورد الایة.‎ 
تفسير الدر المنثور : ۲۲۰/۲ مورد الآية.‎ )۳( 
تفسير المیزان: ۸۰۷۹/۰ مورد الاية.‎ )4( 


ماهية علم آل محمّد نت ۹۹ 


* والذي يقوى فى النظر أن إيتاء الكتاب والحكمة لرسول الله و إن كان المراد به تذكير 
جبرائيل رسول الله ف بالآيات القرآنية والجکم الإلهية؛ فهو كما قال علم كسبيٌ؛ ولكنه لا بنبیء 
عن حقيقة علم رسول الله و بالکتاب والحكمة. 

وإِنّ كان المراد به نزول القرآن جملة واحدة على قلب رسول الله وه فممنوع لأله نزول غير 
كسبي. وكيف يكون كسبياً وهو من الله تعالى بالمباشرة كما يأتي . 

إن قیل : نزوله تدريجاً كان بواسطة جبرائیل» ونزوله جملة واحدة كان أيضاً بواسطته. 

قال تعالی : نزل به الروح الأمين على نلبك4". 

فلا : 

الا : هذا مبنی على تفسير هذه الآية بنزوله جملة واحدة» والا فقد يكون المعنى: أن الروح 
الأمين نزل به تدريجاً على قلبك ولا تفسر الآية أصلاً بالتزول جملة واحدة. 

والخلاصة: لا نسلم أن نزول القرآن جملة واحدة على قلب الرسول ولو كان بواسطة 
جبرائيل؛ اما لعدم الدلیل عليهء وإمًا لعدم الحاجة إليهء وامًا لما باتي من أن زمن علم رسول الله له 
بالقرآن رغیره» هو عرش الرحمن وقبل خلق جبرائيل وغيره من الخلق» وإِنًا لما تقدم ويأتي من 
الدليل على معرفة النبي لهه للقرآن قبل خلق جبراثیل. 

ثانياً : لو سلمنا أن الآية تشير إلى نزوله جملة واحدة بواسطة جبرائيل كما استدل بها العلامت 
فانًا لا نسلّم أن هذا التزول كسبئٌء فصحيح أن جبرائيل يكون الواسطة في انتقال القرآن إلى قلب 
رسول الله 48 ؛ ولکن ليس هو المعلم له ولتفاصيله وآیاته» اّما الله هو المعلم الحفيقي وعلم الله 
لنيه 888 غير كي حيث أن العلوم الكسبية غير ثابة ومتغيرة كما يأني . 

اما قوله أنْ مصدر علم رسول الله 285 هو الكتاب والحکمة. إضافة إلى الإلهام والقذف. 

فبخض النظر عن ما يأتي في مصدر علم آل محمّد :8 ؛ فا نقول: هذا التفصيل حول العلم 
يتنافى مع حقيقة العلم الذي هو نور يقذفه الله في فلب من يشاء. 

على انه یتنافی أيضاً مع حقيقة علم رسول الله هه وزمان حصوله وكيفية ذلك. 

فان الحكمة والقرآن هي قسم من العلوم الإلهية التي علمها الله لنبيّه بقوله: (وعلمك ما لم 
تكن تعلم». أو حتى فوله #فاوحى إلى عبده ما أوحى# . 

فليس المراد أن العلم قسمان: قسم لاحکام القرآن والحكمة الإلهيةء وقسم لبقية الأمور. 

لاله : 


)۱ الشعراء: ۳ . 


۱.۰ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


اولا: الآية مطلقة ما لم تكن تملم6 فكل ما لا يعلمه رسول الله بي قام الله عزّ وجل 
بتعلیمه إيّاه مباشرة» وبلا توسط مخلوق؛ فکان لدنياً؛ وهو شامل لاحکام القرآن من حلال وحرام 
رقصص ومواعظ» وحكم ومعارف إلهيةء وأمور خيية, وما شابه ذلك. 

قال الشیخ الطبرسي في الایة: (ما لم تعلمه من الشرائع وأنباء الرسل الأولين» وغیر ذلك من 
العلوم)!'" . 

ثانياً: هذا يناني صریح القرآن الکریم واثه فيه تبيان کل شي كما يأتي في کثیر من 
الروايات . 

والخلاصة : علم رسول الله ولو علم واحد لا يتجزأء وهو علم لدني بكل شيء؛ الشامل 
للقرآن والحكمة والأمور الغيبية ونحوهم . 

ولا يلزم لغوية نزول القرآن على رسول الله وه لما فلنا أن المراد بالنزول هو التدريجي» اما 
لمؤانسة النبي الاعظم لو - نظير نزوله على فاطمة كا » واما لتذكيره جي بالآيات؛ لا لتعليم 
رسول الله 498 المستتبع لجهله وأعلمية جبراتیل عليه» ولو بالواسطة. 

ومرادنا بالتذكير ليس أن رسول الله هه فد ني آيات القرآن والحكمة:؛ اما كما قذمنا سابقاً 
أنه لإبراز حقيقة الوحي التي كانت عند الأنبياء السابقين؛ والتي اعتاد الناس عليها في الأنبياء وصحة 
دعوتهم» خاصة في المجتمع الجاهلي الذي لم يصدّق بنبوّة الرسول الاعظم ههه فلم يتطع 
النبي لو إلا أن يبرز لهم الوحي وصفغاته وأسماءه وآثاره كما تقدّم ويأتي. 

وما النزول الدفعي للقرآن» فهو أيضاً ليس معناه أن رسول الله 98 كان يجهل أجكامه وابرامه 
وآياته؛ وذلك كما قدّمناء من أن علم رسول الله يجه الواحد من الواحد لا يتجزأء وزمانه قبل زمان 
جبرائيل كما يأتي. والذي من ضمنه أحكام القرآن الكريم والحكم الالهيت فلا تغفل. 

هذا وروي عن رسول الله ولو قوله: «في قاب قوسين علّمني الله القرآن وعلّمني الله علم 
الأو 
الآية الثانية قوله تماى؛ 

«ألم نر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طببة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» توتي 
أكلها كل حین بإذن ربّها ویضرب الله الأمثال للناس لملهم بتاگرون» ۳ . 


(۱) مجمم البيان: ۱۱۸/۳ مورد الآية. 

(۲) قال تمالی: «ونزلنا عليك الکتاب تبيائا لكل شيء» النحل: .۸٩‏ 
( لوامع آنوار الکوکب الدري: ۰۱۱۸۱۱۷/۱ 

() سورة إبراهيم» الآية: ۲4. 


ماهية علم آل محمد ته .۱ 


والشجرة الطيبة كما تواتر في الاحادیث هي آل محمّد والأئمة منهم عليهم صلوات 
المصلین"۲. 

رقرله تعالی : «توتي أكلها کل حین4 فسرت بعلم الامام وما يفتي به من الحلال والحرام. 

قال الامام الصادق ## : توتي أكلها كل حين) فقال: هما بخرج إلى الناس من علم الامام 
في کل حين یسال غنه»۳. 
وعن الإمام الباقر تت : «هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام في كل سئة إلى 
iT‏ 


0 


الآية الثالئة هوله تعای: 
«آتيناء رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علما6*. 
فعن الإمام الصادق 85 : «قال: عليئا عين؟: 
فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرٌ أحداء فقلنا: ليس علینا عين. 
فقال: «وربّ الكعبة ورب البنية ‏ ثلاث مرّات ‏ لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اي 
أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في آیدیهما:۳. 
ومن المعلوم أن علم الخضر لدني بقوله تعالی : 8... آثيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا 
علماً4» ولا يصح کون آل محمد ني علمهم كسبياً في حال کونهم اعلم من الخضر وأفضل . 
الآية الر ایعة قوله تعالی: 
«علمه شدید القوی فارحی. . . إلى عبده ما اوحىي"'. 
وهي الآية من آیات عديدة تصف عروج رسول الله ولو إلى ربّه حتی كان فاب قوسین أو 
أدنى. 
والروايات كثيرة أن النبي هو الذي دنا فتدلّى وكان قاب قوسين أو آدنی رواها الفريقان من 
طرق . 
‌)۱) راجم بحار الانوار: ۵ إلى ۱۶۳ ج۲ رما بعده باب أنهم الشجرة الطيبة» والفردوس بمأئرر 
الخطاب : ۱ ۱۱۳۹2 وتلخيص المتشابه : ۱ رقم الترجمة Ao‏ . 
(۲) بحار الانوار: ۱۳۹-۱۶۰/۲4 ح٤‏ وا . 
(۳) المصدر السابق. (4» سورء الکهف, الآية: ۱۵ . 
(ه» الكافي: ۲۱۱/۱ ح۱ باب آنهم یعلمرن ما كان ویکرن» وبصاتر الدرجات: ۰۱۲٩‏ 


() مورة التجم » الآية : ۵ - ۸ 
)۷ راجم تفسیر الذر المنثور : ۱۲۳/۹ . ۱۲۸ مورد الاية وتفسير الميزان: “9/1١9‏ ۳۱ مورد الآبة» ونور =" 


۱۰۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 

منها: ما روي عن علي بن الحسين به فال: «أنا ابن من علا فاستعلی فجاز سدرة المنتهی 
فكان من ربّه قاب قوسين أو ادنی»(. 

ومنها: ما عن الامام الصادق جي قال: «وذلك أنه يعني النبي ي أقرب الخلق إلى الله 
تعالى. وكان بالمكان الذى قال له جبرائيل لما أسرى به إلى الماء: تقدّم يا محمّد فقد وطات 

: ثيل ي به إلى 1 

موطثاً لم يعلأه ملك مقرّب ولا نبی مرسل. ولولا أن ررحه ونفسه كان من ذلك المكان لما قدر أن 
ييلغه › وكان من الله عز وجل كما قال الله عر وجل هقاب فوسین او آدنی 4 اي : بل آدنی»؟. 

وعنه تلا قال: قال رسول الله چو : «كنت من ربي كقاب قوسين أو آدنی»!۳. 

وفي تفسير القمّى في وله تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أاوحى) قال: « وحي مشافهة!!'. 

وعن أبي عبد الله ني : «ٍن هذه الآية مشافهة الله لبه لما أسري به إلى السماء. 

فال النبي وهه : إنتهيت إلى سدرة المنتهی»(*. 

ومنها الحديث المستفيض : قول جبرائیل للنبي محمد يله : تقدم. 

فقال البي جي : «في هذا المرضع تفارفني1. 

فقال چبرائیل: لو دنوت ائملة لاحترقت؟. 

رفي رواية: ديا جبرائيل لما تخلفت عني؟ 

قال : وما منا الا له مقام معلوم» لو دنوت انملة لاحترفت» وفي هذه الليلة بسبب احترامك 
وصلت إلى هذا المقام؛ ولا فعقامي المعهود عند السدرةه" . 


=" الغقلبن : ۵/ ۱:۵ إلى ۱۵۸ موردها؛ والشفا ۱ - ۳۷ إلى 4 الفصل الخامس و۲۰۳/۱- ۱۳4 
وإرشاد القلرب: ۰۹/۲ - ۰4۱۱ ولوامع آنوار الكوكب الدري: ۱۱۷/۱ - ۰۱۱۸ ومنافب آل أبي طالب : 
۹۶ وناريخ الخمیس: ۳۱۱/۱ ذكر المعراج. 

0( تسیر المیزان : ۷۹ - ۳۵+ مورد الآية؛ ونور المملین : /o‏ 101 مورد الایة . 

0( تسیر المیزاد: ۳۳/۹ مورد الآية, 

(۳) تفسير المیزان: ۳۳/۱۹ ۰ ۳۵ مورد الآية؛ ونور الثقلین : ۱۵۱/۵ مورد الآية. 

(4) تفسير القمي : ۳۳۶/۲ مورد الآية؛ وتقسیر المیزان: ۱۳۶/۱۹ ونور الثقلين: ٠٠١١/١‏ . 

(ه) الدر المتثور: ۰۱6۸/۵ ۱4۹ مورد الاية. 

(1) راجع تفير المیزان: ۳۵/۱٩‏ وتفسیر نور الثقلین: ۰۱۵۵/۵ وعیون الاعبار: ۲۰۵/۱ باب ۲۱ ۲۲ 
ربنابیع المودة: ۵۸۳/۲ وکمال الدین: ۲۰۵/۱ وبحار الانوار: ۱۳۳۷/۲۰ وتاریخ الخمیی: ۳۱۱/۱ 
ذكر المعراج. 


ماهية علم آل محمد كل ۳ 

وفي رواية أخرى قال له: «تقدّم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه أحد من خلق الله 
قلكل»(؟ . 

وعن ابن عبّاس في قوله: ثم دنا» قال: «هو محمد دنا إلى ريه" . 

ونحوه عن محمد بن کمب والامام جعفر الصادق که وا 

وعن أبي سعید قال : «لما أسري بالنبي إقترب من ربه فکان قاب قوسین أو أدنى»”4 . 

وعن الامام زين العابدین ## في قوله تمالی دنا فتدلى) قال: «ذاك رسول الله دنی من 
حجب النور»"؟ . 

ومن السجیب ما روي أن القصة في جبرائیل» وائه هو الذي دنا فتدلی» والعجب فيه أن الله 
تعالی إذا يريد أن يدني جبرائیل منه لماذا بحضر النبي الاعظم و؟ 

وهل يراد بالاسراء والابات مدح النبي و وتبيين فضله أم مدح جبرائیل وتبیین فضله؟! 

مع أن البعض منع ونفى ركوب جبرائیل مع النبي يه على البراق لاختصاصه بشرف 
الاسر۲۰۱؟ . 

هذا إضافة إلى أن الآيات كلها في سياق واحد: ما بنطق عن الهوی إن هو الا وحيٌ بوحی 
علمه شديد القوی4 إلى آخر الآيات. 

اما قوله تعالى: علمه شدبد القوى» فقيل أن الذي علم النبي © هو جبرائيل» وقيل إن 
معلمه هو الله تال . 

ولکن بقرينة فوله تعالی : «نأوحى إلى هبده ما اوحى) والتي فیها أن الله هو الموحي لعبده 
بالمباشرة والمشافهة؛ يتعيّن کون المعلّم هر الله تعالی. وعلم الله لا یکون إلا لدنياًء اد الكسبي زائل 
متغير كما يأني » وهو المطلوب . 

ویژیدم اضافة لما مر من روایات خحاصه وروايات تخلف جبرائيل الدالة على أن جبرائيل لم 
يكن موجوداً معهما عند تعلیم الله ذلك العلم الشدید القوي: 
)۱( تسیر المیزان : ۷۹ To‏ مورد الآية» ونور الثقلين: 101/0 مورد الایة . 
(؟) الدر المنثور : ۱۲۳/۲ مورد الاية. 
(۳) الشفا: ۲۰6/۱ ٠١6‏ فصل في قوله : فأوحى إلى عبده. 
(4) الدر المنثور للسيرطي : ۱۲۳/۹ مورد الآية. 
(۵) الدر المتثور : ۰۱4۸/۵ ۱۶۹ مورد الابه. 


(۷) راجم تفسیر المیزان: ۲۷/۱۹ مورد الآية. 


685 سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۷) 


ما روي عن الإمام الصادق ن قال: ثم دنا فتدلی, . . فأوحى إلى عبدء ما أوحى» قال: 
«ندفع إليه کتات أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر 
إليه فإذا فيه آسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم» ثم طوى الصحيفة فامسکها بيمينه وفتح صحيفة 
أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم نزل معه الصحیفتان فدفعهما 
إلى علي . 

وعن أمير المؤمنين 2 قال: «حتی انتهى إلى ساق العرش فدنى بالعلم فتدلى»". 

وعن الحسن قال: «دنا من عيذه محمد وه فتدلى فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته 
۲ تلم رید 

فهذا يدل على أن الله تعالى أوحى له وحي مشافهة: كما تفذم في لسان الرواية السابقة بغپر 
توسّط جبرائیل؛ لأنه لم يتقدّم معه ولا لاحترق - كما تقدّم أيضاً وإن ما أوحي إليه هو من العلرم 
والمعارف . 

قال جعفر بن محمّد ##: «إنقطعت الكيفية عن الدنو ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه 
ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمانء فتدلی بسكون قلبه إلى ما أدناهء وزال عن قلبه 
الشك والارتیاب»(!؟. 

رعنه ور أنه قال : «أوحى الله إليه بلا واسطةء“. 

ونحوه عن الواسطي ۲ . 

وفال القاضي عياض : إعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الّه» فليس 
بدنو مكان ولا فرب مدى» بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمّد الصادق ليس بدنو حدٌ»؛ رإنما دنو 
النبي ولو من ربّه وقربه منه» آبانه عظيم منزلته وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار 
غيبه وقدرثه» ومن الله تعالى مره وتأنِيسٌ وبسظ وإكرام". 


رفي رواية عن رسرل الله يو قال: «فسمم النداء يقول: آدن يا محمّد فدنا؛ فقطرت عليه من 


)١(‏ نور الطلين: 16١/0‏ ح ۲۵ مورد الآية. 

(۲) تفسير نور الثقلين: ١0١/0‏ ۱۵۱ مورد الآية. 

(۳) الشفا: ١/84١5؟.‏ 

)٤(‏ الشفا: ۲۰۶/۱ فصل من قوله: فارحی إلى عبده. 

(5) الشفا: ۲۰۶/۱ فصل من قوله: فارحی إلى عبده. 

(5) الشفا؛ ٠١6/١‏ فصل من قوله: فأوحى إلى عبده» وتاريخ الخميس: ۴۱۲/۱ قصة المعراج. 
(۷) تاريخ الخميس: ۰۳۱۳/۱ والشفا: ۲٠۲/۱‏ . 


ماهية علم آل محمد :29 ۱۰۵ 


العرش قطرة ما آخطات فمه. فوقعت على لسانه فکانت أحلى من کل شي» فأراء الله بها علم 
الأوّلين وال خرین»؟. 

ويشير اليه ما روي عن ابن عباس ضمن حدیث طویل عن رسول الله قال چ : «. . لثم دنی 
فتدلى فكان قاب قوسين أو آدنى» قال: وسألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يذه بين كتفي بلا 
تكييف ولا تحديد فوجدت بردها بين ثدبي فأورئني علم الارلین والآخرين وعلمني علوماً شتی . . . 
وعلمني القرآن فكان جبرائيل ## يذكرني يه" . 

وتقدم الحديث الشريف «في قاب قوسين علمني الله القرآن وعلّمني الله علم الاولین». 

فيتبين أن الوحي إلى النبي الأعظم لجو كان وحياً من قبل الله مباشرة؛ ووحي الله لا يكون الا 
لدنيا . 
الآية الخامسة قوله تعالى: 

«الرحمن علم القرآن علمه الیبان»"*. 

وهي أصرح في الدلالة من الآية السابقة. في کرن النبي الاعظم به قد تعلم القرآن من الله 
تعالی لا بتوسط احد. ومما لا شك فيه أن تعلیم الله لا يكون الا لدنياً . 
الاية السادسة قوله تعالى: 

«وجعلناهم ائمّة؛ واوحينا إليهم فمل الخیرات6"*. 

فقد ورد آنهم المرادون بهذه الایذ؟. 

منها: ما روي عن أبي جعفر 8# قال في قوله تعالى: «وجملناهم أئمّة بهدون بامرنا) قال 
أبو جعفر 88 : يعني الأئمّة من ولد فاطمة يوحى إليهم بالروح في صدورهم»!۳. 

وهي واضحة الدلالة أن الله تعالى هو الذي يوحي الیهم . 
الآية السابعة قوله تعالى: 

«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان». 


,۱( تاريخ الخميس : ۱ قصة المعراج . 

(؟) المواهب اللدنیة: ۳۸۱/۲ ۳۸۲ بحث الإسراء والمعراج - الربم الأخير منه» وسرف يأتي الحدیث 
بتمامهء ولوامع آنوار الکرکب الدري: ۱۱۸/١‏ . 

(۳) لرامع آنوار الکوکب الدري: ۰۱۱۸۱۱۷/۱ 

(:) سورة الرحمن. الآية: ۱. (۵) صورة الانبیاء: الآية: ۷۳. 

(1) راجع بحار الانوار: ۱۵۷/۲ - ۱۵۸ باب انهم خير أَمَة اخرجت للناس ح 21 ۱۹۰۱۷ ۰.۲۰۰ 

(۷) بحار الانرار: ۱۵۸/۲۶ ۰۲۱2 


)١1( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ١١5 


فعن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله ## عن العلم أهو علم یتعلمه العالم من أفواه الرجال 
أم في الکتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ 

فال ۶ : «الامر أعظم من ذلك وأوجب. آما سمعت قوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» . . . بلى فد كان في حال لا يدري ما الكتاب 
ولا الإيمان حتى بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الکتاب» فلما أوحاها إليه علم بها العلم 
والفهم» وهي الروح التي يعطيها الله تعالى من شاء فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم""' . 

وسوف يأتي عدة روايات حول الروح الأمرية. 
الآية الثامنة قوله تعالى: 

«ورحمتي وسعت كل شيء ”7 . 

قال الامام الباقر 1۳ في تفسبرها : «علم الامام وَوَسِع علمّه الذي هو من عليه كل شي س" . 

وهذا أيضاً صریح في أن علم الامام ## من الله تعالی المتعيّن کونه لدنياً . 
الآية التاسمة قوله تمال: 

«ولقد آنبنا داود وسلیمان علما6*) 

قال بعض المفسرین : ذلك هو الاسم الاعظم تركب من الحروف الواردة في فواتح السور؛ 
وکان مكتوباً على خاتم سلیمان بن داودء وبه لانّ الحدید لدارد. وسخر الجن لسلیمان؛ وطوی 
الارض للخضر وبه تعلم العلم اللدنيء وبه أوتي عرش بلقیس» وبه يحبي عیسی الطیر(** . 

رعن علي أمير المزمنین ## في فصته مع عمار في تحویل الحجر إلى ذهب فقال ك : «ادع 
الله بي حتی تلين؛ فإنه إسمي ألانْ الله الحدید لداوه" . 

كلا 8 ك 


الأحاديث الدالة على العلم اللدني 
منها روایات اعطائهم علم الكتاب وتفضيلهم على الذين عندهم علم من الکتاب . 


. الکافی: ۲۷۳/۱ ح٥ باب الروح الي يسدد الله بها الائمة‎ )١( 
. ٠١١ سورة الاعراف؛ الایة:‎ )۲( 

(۳) تفبر نور الثفلین: ۷۸۱/۲ ح ۲۸۸ عن الكافي. 

(4) سورة التمل» الابة: ۱۵ 

(0) ينابيع المودة: 4۰۲ ط. إسلامبول» و4۸۳ ط. النجف وقم. 
(7) مشارق آنوار اليقين: ٠۷۳‏ . 


الأحاديث الدالة على العلم اللدني ۱۷ 

ومنها ما تقدم ضمن تفسیر الایات المتقدمة على العلم اللدني . 

وقال الامام الرضا 88 : «علمت کل لسان وکل کتاب وما كان وما سیکون بغير تعلّمء وهذا 
سر الأنبياء اردعه الله نيهم والانبياء أودعوه إلى أوصيائهم؛ رمن لم يعرف ذلك وبتسقمه فليس هو 
على شيءء ولا قَوّة الا با . 

ومن الروايات ايها : روایات إعطاء الامام العلم بواسطة النور ؛ كالمروي عن أبي جعفر 2 
قال : دزن الامام يسمع الكلام في بطن أمّه. . . حتى إذا شب رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا 
وما فيهاء لا يستر عنه منها شيء). 

وفي رواية: «إذا أراد عِلْمّ شيء نظر في ذلك النور فعرفه,(۳. 

ونحو ذلك من روايات عامود النور الاتیة*۲. 

وورد عن رسول الله بع قوله: «لبس العلم بكثرة التعلم انّما هو نور يقلفه الله في قلب من 
يريد الله أن بهدیه»(*؟. 

وفي الاثر : «العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب أوليائه وأنطق به على لسانهم(۲. 

وفي آخر : «ما من عبد الا ولقلبه عينان رهما غيب يدرك بهما الغيب» . 

رفي ثالث: هفإذا آراد الله بعبد خيراً نتح عيلي قلبه» فیری ما هو غائب عن بصره»(. 

وفي الحدیث القدسي في وصف الاولیاء: «أقبل علیهم برجهي ؛ آتری من واجهته بوجهي یعلم 
أحد أي شيء أريد أن أعطيه؛ ثم قال عرّ رجل: أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلربهمء 
فيخبرون علي كما أخبر عنهم»؟. 

ومن روایات العلم اللدني روایات کرنهم معدن العلم رورئه ۱ . 


ومنها روابات کون عندهم جميع العلوم""۲۱. 


(۱) الخرائح والجرائح: ۳۱۱ الباب التاسع. 

(؟) بصالر اللرجات: ۳۵ ۳2 باب أنه یری ما بين المشرق والمغرب. 

(۳) بصائر الدرجات: 41۰ ح۲. 

(:) بصائر الدرجات: ٩۳۱‏ إلى ٤٤١‏ عذة آبراب في عرض الأعمال بواسطة العامود. 
(۵) المحصة البیضاء: 10/۵ کتاب شرح عجائب القلب . 

(3) المصدر السایق. (۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفه. 

)٩(‏ المحجة الیضاء: ۳۹/۰ کتاب شرح عجاب القلب. 

(۱۰) الكافي : ۱ - ۲۲۲ باب انهم معدن العلم وورثه. 

(۱۱) الكافي: ۲۵/۱ ۲۵۱۰ باب آنهم یملمون جميع العلوم. 


م١١‏ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


e 


ومنها ما يأتي في الجهة السادسة من علمهم بالكتاب والقرآن وهو فيه تبيان كل شيء. 

وكذلك روايات علمهم بما كان ويكون» وما شابه من هذه الروايات. 

ومنها ما يأتي من علمهم للغيب. 

ومنها: ما يأتي في الجهة الرابعة من أن علمهم بإيحاء من الله مباشرة. أو أنه قذف ونقر في 
القلوب» أو اله تحديث. 

نان هذا كله يدل على کون علمهم لدنياً ويأتي توضيح الإستدلال بها في الترجيح بين 


الإحتمالات. 
ثلا ك كا 
الدليل العقلي على العلم اللدني 
هذا إضافة إلى الدلیل العقلي الدال علی علمهم اللدني وذلك بعدة تقاريب: 
العلم الحضوري للإمام أكمل في اللطف 


أن ارسال الرسل والائمَة لطف من الله تعالى كما هو مبيّن في العقائد. 

واللطف هو كل ما يبعد العبد عن المعصية» وإن شنت قلت هو ما دعا إلى فعل الطاعة”'' . 

وعلیه؛ فأوّلاً : أنه من حسن الظن بالله أن يجعل حججه على أكمل وجه وأصبغ نعمة» وهذا 
هو الأنسب مع حكمة الله. 

ومعلوم أن العلم اللدني أكمل من الكسبي . 

ثانياً: علم الناس بان علم الإمام لدني حاضراً في كل حال ولكل شيء؛ رادعٌ لهم عن ارتكاب 
المعصية والبعد عنها ومقربٌ لهم إلى فعل الطاعة» لخوفهم من تأنيب الإمام لهم على المعصية› 
ولفرحهم من مدحه لهم على الطاعات . 

وفي الروايات ما يؤكد ذلك. 
التقريب الثاني؛ 

العلم اللدني أنفع للأمّة 
فإنَ الامام كلما كان علمه محيطاً بكل الأشياء» وعلى أكمل وجه من العلم والإحاطة؛ وكأن 


)١(‏ الذخیرة: ۱۸۱ باب الكلام في اللطف. 


الفرق بين العلم اللدني الحضوري والكسبي الحصولي ۱۰۹ 
يعلم بما مضی وما سرف يأني؛ وعلمه بخلفیات وأسرار الکلام؛ فإنَ كل ذلك يكون أنفع للأمّة 
ولمصالحها الدينية والسياسية والإجتماعية؛ الفردية والنوعية. 

لأن الإمام ل بعلمه اللدني لا ينخدع» ولا تحصل عليه المنقصة لاحتياجه إلى السؤال فيما 
لو فرضص ان علمه غير لدني» ولما علم المنافقین والمخادعين وحيلهم . 

وفي التاريخ شواهد جمَة ان الإمام أو الخليفة إذا لا يعلم ما في الصدور كيف ينخدع ويصبح 
سخرية للرعية . بينما لو كان عالماً بخفايا الأمور كيف تجده يبرم الأمور إبراماً . 
التشريب الثالث؛ 

العلم اللدني اکمل للإمام 

والعلم اللدني أكمل وأفضل للامام ## وعدمه منقصة اذ لو لم يكن علمه لدنيا لوجد من هو 
آغلم منه ٠‏ والاعلم انضل. والإمام يجب أن یکون اعلم الموجودین رانضلهم. 

على أن العرف والعقل یحکمان بأن الامام والخليفة يجب أن یکونا أكمل المخلوقات؛ 
ژتکمان انشا أن العلم اللدني أكمل من الكسبي الحصولي التدريجي . 
التشريب الرايع: 

العلم الحصولي علم متغير لا يفيد اليقين 

العلم اللدني كما يأتي قريباً علم شريف من الله تعالى يؤدي إلى اليقين بالمعلوم؛ أمّا العلم 
الحصولي الكسبي فإنه لا يفيد اليقين الجازم بالقضية. 

ومعلوم أن العقل يحكم بوجوب کون الاخبار الصادرة عن الامام ## أخباراً يقينية» الا لما 
أفاد الإطمئنان عند الناس» ولما وجب التصديق به. 

5 ¥ 88 


الفرق بين العلم اللدني الحضوري والكسبي الحصولي 


للعلم بالأشياء طريقان: أن يتوصل إلى الشيء بواسطة الخواص والعوارض أو الشبح والظل 
وآثار الأشياء ولوازمهاء وهذا يسمّى بالعلم الحصولي. 

وهناك طريق آخر وهو أن يتوصل للشيء من خلال معرفة مبادئه وأسبابه. وهذا ما یسمی 
بالعلم الحضوري أو اللدني» والذي من آثاره هو الاظلاع على أسرار وغيب العالم» كما حصل مع 
الخضر وموسى ت . 

قال المتأله السبزواري في اللآلي: العلم حصولي وحضوري» والحصولي هو الصورة الحاصلة 
من الشيء عند العقل . 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ١ 


والحضوري هو العلم الذي هو عين المعلوم لا صورته ونقشه كعلم المجرد بذاته» أو بمعلوله 
كعلم الحق تعالى بمعلولاته عند المحققين» وليس بتصور ولا بتصديق لان مفسمهما العلم 
الحصولي)۳*. 

وقال العلامة الطباطبائي : (وللرواية امن عرف نفسه عرف ربّه» معنی آخر ادق مستخرج من 
نتائح الابحاث الحفيقية في علم النفس» وهو أب النظر في الایات الآفافية والمعرفة الحاصلة من 
ذلك نظر فكري وعلم حصولي بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية 
منها فائه نظر شهودي وعلم حضوري. 

والتصدین الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الافيسة واستعمال البرهان» وهو باق ما دام 
الانسان متوجّهاً إلى مقذماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغیرها. ولذلك یزول العلم بزوال الاشراف 
على دليله وتکثر فيه الشبهات ويثور فيه الإختلاف. 

وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإنه من العيان» فاذا اشتغل 
الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها إلى ربّها وحاجتها في جميع أطوار وجودها وجد أمراً 
عجیباً . وجد نفسه متعلّقة بالعظمة. والكبرياء متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها 
وبصرها وإرادتها وحبّها وسائر صفاتها وأفعالهاء ہما لا بناهی بهاء وسئاءً وجمالاً وجلالاً وكمالاً 
من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل كمال). 

وفال صدر المتألهين في شرح أصول الكافي (شرح الحديث العاشر): 

(إعلم أن العلم بالأشياء الجزئية على رجهین : 

أحدهما: أن يعلم الأشياء من الأشياء؛ بحس أو تجربة أو سماع خبر أو شهادة أو اجتهاد, 
ومثل هذا العلم لا يكون إلا متغيّراً فاسداً محصوراً متناهياً غير محیط. فإنّه يلزم أن بعلم في زمان 
وجودها علماء وقبل وجودها علما آخر» ثم بعده علماً آخر . 

فإذا سئل العالم بهذا العلم عن حادث ماء كالكسوف مثلاً حين وجوده يجيب بجواب فيقول 
مثلا : إنكسفت الشمس: وإذا سثل عنه قبل حدوثه يجيب بجواب آخر فيقول: سيكون الكسوف. ثم 
إذا سئل بعده فيقول: قد كان الكسوف. فعلمه بشىء واحد تارة كان وتارة كائن وتارة سیکون؛ فيتخير 
علمه . ۱ 

ومثل هذا العلم الانفعالي متغيّر فاسد لیس بيقين إذ العلم اليقيني ما لا يتخيّر أصلاً . 

رئانیهما : أن لا يعلم الاشیاء من الاشیاء؛ بل یعلم بمبادئها وأسبابها فیعلم أوائل الوجود 


( میرن مسائل اللفس: .۵۱٩‏ 
() تقسیر المیزان: ۱۷۱/۹ - ۱۷۲ مورد آية ۱۰۵ من المائدة - البحث الروائي. 


الفرق بين العلم اللدني الحضوري والكسبي الحصولي ١١١‏ 
وثوانبهاء وهكذا إلى أن ينتهي إلى الجزئیات؛ علماً واحداً وعقلاً بسيطاً محبطاً بكليات الاشیاء 
وجزئیاتها على وجه عقلي غير متغيّرء فمن عرف المبدأ الاوّل بصفاته اللازمة وعرف أنه مبدا كل 
وجود وفاعل كل فيض وجود عرف أوائل الموجودات عنه» وما يتولّد عنها على الترتيب السببي 
والمسبّبي» كما يتولد مراتب العدد من الواحد على الترتيب» وما من شيء من الأشياء يوجد إلا وقد 
صار من جهة ما يكون واجباً بسببه وسبب سببه إلى أن يننهي إليه تعالى. فتكون هذه الأسباب 
بمصادماتها تتأدى إلى أن يوجد عنها الأمور الجزئیة)(؟. 

فتحصل : أن العلم الحصولي الكسبي علم بظراهر الاشیاء وجزئياتها من طریق نفس الأشياء 
يتغير ولا يفيد اليقين» وهذا العلم يتنرّه عنه الأولياء فضلاً عن آل محمد هخ 

ون العلم الشهودي الحضوري علمٌ بوافع الأشياء وأسبابها ‏ والذي يغني عن العلم بجزئياتها - 
وإنه هو علم الأولياء نضلا عن أولي الامر من آل محمد الول . 

وآثار هذا العلم إضافة إلى أنها شهودية لعين الواقع وصقم الأمرء أنه يؤمْل العالم به أن يظلع 
على أسرار الكون والملكوت» ويعطيه الأهلية لقدرة التصرّف فيهء منتظراً منح القدرة من الله العزيز 
المتعال . 

قال الامام الغزالي بعد تعریف الوسي والإلهام والملم الحاصل منهما: (والعلم الحاصل عن 
الوحي یسمی علماً نبوياً: والذي یحصل عن الالهام يسمّى علماً لدنياًء والعلم اللدني هو الذي لا 
واسطة في حصوله بين اللفی وبين الباري» والْما هو کالضوء من سراج الغيب بقع على قلب صاف 
فارغ لطيف» وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولىء الذي هو في 
الجواهر العفارقة الاولية المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم 88. 

وقد بيّن أن العقل الکلی آشرف وأکمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالی من النفس الکلیّة؛ 
والنفس الكليّة اعرٌ والطف وأشرف من سالر المخلوقات» فمن إفاضة العقل الكلي يتونّد الالهام (كذا 
- والصحیح الوحي) ومن إشراق النفس الكليّة بتولد الالهام» فالوحي حلية الأنبياء؛ والالهام زينة 
الأولياء”". 

وقال القسطلاني: والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة العبودية والمتابعة لهذا اللبي الكريم عليه 
أزكى الصلاة وأتم التسليمء وبه يحصل الفهم في الكتاب والسئة بأمر يختص به صاحبه» كما قال 


)١(‏ شرح أصول الكافي: 5١7‏ ط. الرحلي. 
(۲( رسائل الإمام الغزالي - الرسالة اللدنية: ۷۰/۳ ط دار الككتب الملمية وراجع جامع الأسرار: ۹ح 
۵ . 


۱۹۲ سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
فقال : «لا. إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في کتابه»٩.‏ 
وقال الفیض الكاشاني: ولیعلم أن علوم الأثمّة ## ليست اجتهادية ولا سمعية أخذوها من 
جهة الحواس: بل لدنية أخذوها من الله سبحانه ببركة متابعة النبي 9و۳ . 


العلم الإرادي 
الاحتمال الثالث: أن علم آل محمد هل علم ارادي. 
ويراد به أنْ علم آل محمّد وی متوففاً على إرادتهم لهذا العلم متى احتاجوا إليه» وهذا ليس 
علماً كسبياً لأنّه لا يحتاج إلى التكسّبء وليس علماً للاشیاء من الأشياء» اما هو علم منوط بإرادة 
ومشيئة كل [مام. وهذا هو فرقه عن العلم اللدني إذ ليس علم الإمام حاضراً في كل آن آن. 
ويدل على هذا الإحتمال عدّة روايات: 
منها ما عن الإمام الصادق تلت : (إنَّ الإمام ذا شاء أن يعلم أَعْلِم,2 . 
وفي رواية: «إذا شا أن يعلم مء“ . 
وفي الثة عن عمّار الساباطي: سألت ابا عبد الله عل عن الإمام يعلم الغيب؟ 
فقال: «لاء ولكن إذا آراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك . 
ونحوها ذلك من الروابات"؟. 
وقد تقذم روايات : «قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شغا»" , 
الخالية عن باب العلم , 
۵ كلا 91 


(۱) المراهب اللدنية: 1٩۳/۲‏ في رجوب محبته واتباع سنْته - الفصل الاول» والحدیث في المحجة البيضاء: 
۳/۰ 

(۲) الاصول الاصبلة: ۳۱-۳۰ الاصل الثاني وصل -. 

(۳) آصول الكافي: ۲۰۸/۱ باب آنهم إذا شاژوا اعلموا ح۲. 

(4) بصاثر اللرجات: ۴۱۵ باب أنه إن شاء علم ح۲ . 

)2 الكافي: ۷۱ ح٤‏ باب نادر في الغیب: وبصاثر النرجات: ۲۱۵ 42 وبحار الانوار : 0۷/۲۹ 
حو١اا.‏ 

(5) بحار الأنرار: 1/۲٩‏ 0۷ ۱۱۱ وما بعده. 

(۷) الهداية الکبری: ۳۵۹ باب ۱۶. 


تمحيص الإحتما لات 11۳ 


تمحيص الإحتمالات 

أمَا الإحتمال الأوّل: فأولاً يكفي لسقرطه معارضة الإحتمال الثاني والثالث له بل ونفيه. 

انیاً : تقذم في الدليل العقلي أنّ العلم الكسبي لا يليق بالإمام المعصوم المفترض الطاعةء بل 
فد يعد نقصاًء وذلك لعدم إفادته اليقين القطعي . 

تالا : لا يتناسب مع حالات آل محمد المختلفة زماناً ومكاناًء ذلك ان العلم الكسبي يحتاج 
إلى الزمان والمکان» بل هو خاضع في كثرته وقلته لهماء فالزمان الذي قضاء أمير المؤمنين في 
التعلّم من رسول الله جج أو من القرآن أكثر من الزمان الذي قضاه الحسن والحسين وء وهكذا 
في باقي الائمة له والمسألة أرضح في خاتم الائمة الحجة القاتم :82 . 

فروايات الازدياد أن كان المراد منها زيادة التکسّب. فانها تجمل التفاوت بين علم النبي 
والائقة ## أو هم فيما ينهمء وتقدّم انهم سواء. 

على أن ذلك ينافي أصل علم الائمة 5 حيث ان بعض الأئمة ‏ على الأقل ‏ كان منذ صغرء 
يعلم علم ما كان وما یکون» كما روي عن حذيفة قال: سمعت الحسين بن علي ب يقول: «والله 
ليجتمعن على قتلي طفاة بني أمية ويقدمهم عمر بن سعده وذلك في حياة البي وه . 

فقلت له: أنبأك بهذا رسول الله :©9ة؟ 

فال تلا : «لا». 

قال : فاتیت النبي فأخبرته. 

نقال ج : «علمي علمه رعلمه علميء لأنّا تعلم الکائن قبل کبنونته"*. 

والروایات كثيرة في ذلك يأتي بعضها . 

وعلیه : فروابات الازدیاد لابد أن تفسر : 

رما بان الامام يريد أن يببّن ارتباطه بان أو بالعرش - على حسب لسانها - وان علمه من علم 
الله تعالی . 

ومّا يريد ## أن یخبر عن حالاته الغيبية مع الله تعالی ولقاته رسول الله و وعن عروجه إلى 
العرش . 

وامّا کون الامام في مجلس لا بستطیم أن یصرح بأكثر من ذلك امّا للتقية وامّا لتفاوت اصحابه 
- كما يأتي توضيحه -. 

هذاء ويمكن من بعض السنتها جعلها دليلاً على العلم اللدني» وذلك أن الازدياد يرجع في 


۰۱۸۱/46 بحار الأترار:‎ )١( 


۱۱ سيرة الإمام محمد بن علي البافر (۱۲) 


الراقع إلى العطاء المباشر من الله تعالی» خاصة في الرواية التي عبرت عن العلم المستفاد «بالعلم 
الخاص المکنون العجیب" . 

نعم تبقی مسالة تکرار العروج إلى الله للازدیاد وأنه کل ليلة جمعة. الذي ظاهره التعلم 
التدريجي؛ ولكن يجاب عنه بما تقدم أنه للتأكيد على ارتباط آل محمد ع بالعرش وأن علمهم من 
الله تعالی مباشرة . 

على أنه لو صم لكان غير مضرء لانْ العروج ون كان ظاهره التدرج. إلا أنه في النهاية علم 
من الله تعالى وعلم الله ليس كسبياً . 

وأما روايات أمير المؤمئين 8# : «عَلّمَِي رسول الله ألف باب» فإنها كانت في مقام تبيين أله 
أعلم من الخلفاءء وأنّه أقرب منهم إلى النبي كَل ركان یغذیه بالعلم. 

وإمًا تحمل على عدم تحمّل الناس لاکثر من ذلك. خاصة وان أمير المؤمنين # مع كل هذه 
التصريحات وأنْ علمه من رسول الله به ادّعوا له الربوبية. 

هذا ويمكن تفسير هذه الروايات لتدل على العلم اللدني أيضاًء والبه أشار الإمام الغزالي؛ 
قال: (وقال أمير المؤمنين ## !إن رسول الله ك أدخل لسانه في فمي فانفتح في قلبي ألف باب 
من العلم وفتح لي من كل باب ألف باب" . 

وهذه المرتبة لا تنال بمجرّد التعلی بل يتمكن المرء في هذه المرتبة بقَوّة العلم اللدني؛ وكذا 
قال ۷ لما حکی عن عهد موسى 8# أن شرح كتابه كان أربعين حملاً: «لو أذن الله تعالى 
ورسوله 4 لأشرح في شرح الفاتحة حتى يبلغ أربعين وقرأً». 

قال : وهذه الكثرة والسعة والافتتاح في العلم لا يكون الا من لدن إلهي سماوي)”" . 

خاصة بعد ملاحظة أنه ورد الحديث ومن طرق بلفظ : «علّم رسول الله که عليّاً حرفا يفتح 
ألف حرف كل حرف منها يفتح آلف حرف(" 

وفي رواية: «علّم رسول الله علیاً كلمة تفتح ألف کلمة*" ۳ . 

فهذا يدل على أنه ليس حصولياً . 

أمَا الإحتمال الثالث : فإنّه يكفي ما تقدّم من أدلّة في الإحتمال الثاني لردّه أو تأويله وذلك: 

أن آل محمد 4# وبسبب الغلرٌ فيهم أو بسبب الحفاظ على شیعتهم» لم يكونوا يصرّحون بكل 
)١(‏ مجموعة رسائل الغرّالي ‏ الرسالة اللدنية: ۷۱۷۰/۳ وفيه تفاوت بيط مع المتن. والطرائف: ۱۳۱/۱ 

۲۱۵ واللفظ لهء وسعد السعود: ۲۸۶ (ذيل الكتاب). 


(۲) الاختصاص: ۲۸۰۹/۱۲ جهات علومهم. 
)۳( الاختساص: ۲۸۵/۱۲ جهات علومهم . 


تمحيص الإحتمالات ١١6‏ 


العلوم التي كانرا يعلمونها إلا في المجالس الخاصة. كما تقدّم عن الامام الصادق ## عندما قال: 
«علينا عن . 

فقلنا : ليس علينا عين . 

فقال: #وربٌ الكعبة ور البنية لو كنت بين الخضر وموسی لاخبرتهما أني أعلم منهما 
ولاښهما بما ليس في أيديهماء”" . 

وفي رواية طويلة تقدّم طرفها قال فيها الامام الصادق ## : ديا عجباً لأقوام يزعمون ألا نعلم 
الغیب. ما يعلم الغيب إلا ال لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي 
بيرت الدار هي؟ . 

قال سدير: فلما أن قام عن مجلسه صار في منزله وأعلمت» دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا 
له: جملنا الله فداك سمعناك أنت تقول كذا وكذا في أمر خادمتك؛ ونحن نزعم أك تعلم علما 
كثيراً: ولا ننسبك إلى علم اليب" . 

وفي رواية قال ع8 : «إني لأعلم ما في السموات وما في الأرض» وأعلم ما في الجتّة وأعلم 
ما في النارء وأعلم ما كان وما یکرن . 

قال: ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كُبْرَ على من سمعه منه. 

فقال: «علمت ذلك من كتاب اش" . 

ونحر ذلك من الروايات كدر , 

هذا ويكمن أن يقال: أن روايات توف علم الامام على المشيئة ترجع إلى الإحتمال الثاني 
ايضاًء لأنها ليست في صدد نفي العلم اللدني للإمام ولا سلب العلم عن الامام في بعض الاأزمئة» 
إنما هي بصدد تبيين غزارة علمهم وإنه لا يخفى عليهم شيء في السموات والأرض» وإنّهم يعلمون 
كل شيء متى أرادوا. 

وان شثت قلت: آل محمد في عيش دائم مع الله) وارادتهم درماً مع الله تعالی» ولا تفکر الا 
بالله وآياته وعباداته؛ فلابذ للإمام أن لا بخرج عن هذا العيش إلا للضرورة ‏ كما تقذم - فإذا احتاج 
إلى علم ما لحل خصومة ار نحو ذلك استدعی علمه المخزون بإرادته ومشيلته . 

وهذا لا يستلزم القص لأنه نما غاب عن هذه العلوم (علوم تصريف الأمور) للانشفال بعلوم 


(۲) بصائر الدرجات: ۲۳۰ ح٥‏ . 
)۳( الكافي: 561١/١‏ ح؛ وبصائر الدرجات: ۱۲۸. 
)4( راجع بصائر الدرجات: ۱۲۸ باب علمهم بما في السموات. 


۱۱۹ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
انضل راشرف. لان عيش الامام مع الله هر التفكّر في آياته وعلم الله والعلم بصفاته وأسماثه» وهذا 
أشرف العلوم واکملها . 

وعلیه : فهذا تفصیل بين علمین للامام: علم لا ينفك عن الامام: وهو العلم الشریف باله 
وبآياته؛ ولیس مربوطاً بالارادة بل إرادة الامام كلها متجهة لهذا العلم تستدعيه في کل آن آن» ونعيشه 
لحظة بعد آحری. 

وعلم لا يرتبط بهذا الامر بل پرتبط بتصریف أمور الملك والخلافة لعامة الناس» فان هذا 
العلم یستدعیه الامام وقت الحاجة؛ وهو المتوقف على الارادة بهذا المعنی . 

على أن توف علم الامام على الارادة إذا فر بما لا یرجم للعلم اللدني. فاته بستلزم النقص 
على الامام لائه في حالة عدم إرادته للعلم یکون جاهلاً والعياذ با ویکون غیره في تلك الفترة 
اعلم منه. ولو بالسية» فتأمل . 

أو لا آفل برجب عدم الکمال» ذلك لما تقذم من ادلة عقلية على العلم اللدني وأنه أكمل 
للإمام وأقرب للطف. 
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شبهات حول العلم اللدني 

أعترض على العلم اللدني لآل محمّد يه ببعض الآيات والروايات. 

اما الابات : فبقوله تعالى ؛ 

۱ - (وعنده مفاتح الفیب لا يعلمها الا هو4 #لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر4 
«قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا أقول لکم إني ملك إن أتبع ما يوحى إليَّ4 
(قل لا یملم من في السموات والارض الفیب إلا هو «لا بحیطون بشيه من علمه الا بما 
شاء ي" . 

۲ - «#سنقرئك فلا تسی إلا ما شاء اللهك . 

۳ - ومن حولك من الأعراب رجالٌ منافقون ومن آهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم 


GE‏ چ0 

نحن نعلمهم ۰ 

)۱ سورة الأنعامء الآية: 8 وسورة الأعراف؛ الآية: 4A۸‏ وموره الأنعامء الآية: ۰ وسورة النمل؛ 
الآية: 0ا . 

(۲) سورة پونس الایة: ۳۹. (۳) سورة الاعلی الایة: 5. 


(4) سورة التوبة الایة: ۱۰۱. 


رد الشبهات ۱۷ 


4 ما كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان6(؟. 
٠‏ - قل [نما أنا بشر مثلكم يوحى إلى إنما إلهكم إله واحد»”' . 
5 - لا تحرّك به لسانك لتعجل به6”" ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك 


و6 


ومن الروایات : 
١‏ - ما تقدّم من قول الامام الصادق 88 : يا عجباً لأقوام یزعمون أنَا نعلم الغیب. ونحوها 


من الروایات النافية للغیب . 


۲ - ما ورد في مهو النبي كك ونومه عن صلاة الصبح. 

۳ - ما ورد في اقدامهم على القتل وشرب السم . 

. ما ورد في نفي الخلو عنهم ونقریم القائل به‎ - ٤ 

۵ ما ورد في أفعال الائمة الظاهرية كبقية الناس . 
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رگ الشیهات 


آمّا الآيات: فیجاب عن الجمیم أوّلاً: بان هناك كثير من الآيات القرآنية نزلت من باب (ایّال 
ب عن الجمي 1 کثیر من من باب ۱ 


المواضيع؛ وإليك نموذجاً منها : 


قوله تعالى: نا وإيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبین). 

ونقطع أنْ رسول الله وله وحده على الهدى والكفار على الضلال» كما بيّنته كثير من الآيات. 
إلا أن النبي هه أراد مجاراة الكفار لمصلحة ما. 

وقوله تعالى: ما كنث بدعاً من الرسل وما أدري ما یفعل بي ولا بكم . 

ولايشك مومن أن النبي ي يدري ما یفعل به بل الأيات الاخری مصرحة بذلك» ونحن ندري 


ما يفعل بهم أيضاً. 


)۱( 
قف 
م 
)6( 


سورة الشورى» الآية: ۵۲. 

سورة الکهف؛ الأية: ۰۱۱۰ وسورة فصلت» الآية! ١‏ . 

سورة القيامة» الأية: .١1‏ (4) مورةطى الآية: ۱۱۸. 
سورة ماه الآية: ۲. () عورة الاحقاف, الآبة: .٩‏ 


۱۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
وقرله تعالی: فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسال الذین يقرءون الکتاب من تبلك۲4. 
ولا يتوم مسلم أن النبي و شك في يوم من الأيام» وأين قوله تعالی: هو الذي ارسل 

رسوله بالهدی ودين الحق»"" . 
انیا : فرق بين النبي الاعظم يجي وبين آل محمّد تو وذلك لكون زمن النبي قوزمن تأسيس 

الإسلام وتركيز دعائمه الأساسية رهم قريبوا عهد بالجاهلية» ويدل عليه ما روي عن الامام 

الكاظم يه قال: «إن علي بن الحسين لله كان يقرأ القرآن فربّما مرّ المار فصع من حسن 

صوته» وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيا لما احتمله الناس». 
قيل له: ألم يكن رسول الله ي بصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ . 
فقال ۱۶ : :إن رسول الله كان يتحمّل من خلفه ما يطيقونه:”" . 
ورواه الكليني بسند آخر 47 , 

* ويجاب عن الآيات الاولی النافية لعلم الشيب: بأنّه لا يراد إثبات علم الغيب لآل 
محمد يق بالإستقلال أو بعرض علم الله تعالى الغيبي؛ فان المنفي من الآيات هو علم الغيب الذي 
يكون بعرض علم الله تعالى» لذا قال تعالى: #عالم الغيب فلا بظهر على غیبه أحدا إلا من ارنضی 
و 

وقال: لا بحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء ي . 

فالآيات لا تنفي أن يمنح ويمنّ الله عر وجل بعلمه كله أو بعضه على من يشاء كيفما يشاء 
وأينما يشاء؛ انما هي تنفي الغيب الذي يؤدّي بصاحبه إلى الألوهية أو الشريك لله. 

وسوف يأني زيادة توضيح عند ذكر الآيات الدالة على علم للنبي الاعظم ولو للغيب. 

# ويجاب عن الآية الثانية: آنها عامّة لكل الناس إنما خوطب النبي بها لأنّه القارىء الأول 
للقرآنء والمعنی بمسألة القرآن أكثر من غيره» والا فرسول الله مطهّر من هذه النواقص بآية التطهير. 

على أن الآية تنبت عدم نسيان النبي للقرآن والإستناء ليس إثبات لنسيانه نما هو لبقاء قدرة 


الله على إطلاقهاء نظير قوله تعالى في أهل الجنة: #خالدین فيها ما دامت السموات والأرض الا ما 
شاء ربّك عطاءً غير مجذوذ۳"4. 


)۱( سورة يونس + اليه : 4 6 سورة الفتح ‏ الآية: ۸ 
(۲) بحار الانوار: 25/47 عن الاحنجاج. (4) الكاني: ۱۱5/۲ باب ترئيل الفرآن ح٤‏ . 
02( سورة الجن ؛ الایة : 7 ¥ )1( سرره يونس ٠‏ الاية : ۹ . 


(۷) سورة هود الایة: ۱۰۸. 


رد الشبهات ۱۱۹ 

# ويجاب عن الآية الثالثة: بحملها على أن النبی و بالاستفلال لا بعلم المنافقین: فالله 
يريد أن يفي علم النبي بالمنافقین بعرض علمه تعالی آمّا أن الله أعلمه بآسمائهم فالاية لا تنفيه» بل 
هو مثبت بآيات آخری وأحاديث متعدّدة: وكيف لا بعلم النبي وگو بالمنافقین» ركان يعلم خبر 
السماء والأرض؟! 

وكيف لا یعلمهم وکان بعض صحابته يعلمهم كما هر معروف عن حذيفة''؟ ؟! 

هذا إضافة إلى تصریح أهل البیت اك بعلمهم التفصيلي للمنافقین ظاهرهم وباطنهم ". 

ومعلوم أن ما عَلِمّه الائمة له عَلمّه الرسرل وي بالأولوية وقد تقدم قريباً أنْ علمه 
علمهم تب . 

* ويجاب عن الآية الرابعة: بأنها واضحة في إرادة التفريق بين حالتين ؛ الحالة الأولى قبل 
إعطاء الله الروح الأمريةء والحالة الثانية بعد هذا العطاء؛ لذا جاء قوله تعالى: #وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا» قبل هذه الآية. 

نعم الآية لا تشير إلى زمن إعطائه الروح الآمرية قبل النبرّة ام بعدها وتقدّم مفصلاً أنها قبل 
النبوّة» بل في عالم الانوار والاظلة. 

ويجاب عن الآية الخامسة: أنها متعلقة بقول الکافرین : قلوبدا في أكنّة مما تدعونا إلبه وفي 
آذاننا وقر» فكأنٌ الكمار حاولوا أن یمتلروا من الإيمان بأنا لا نفهم ما تقرل. فجاء الجواب: إنما 
أنا بشرء أتكلّم بنفس الكلام الذي تتکلمون فيه وبنفس المنطق» وما أخبركم به ليس من عندي ما 
هو من عند الله تعالى . 

وكونه بشراً لا ينافى اعطاءه العلم اللدني» لذا كان أمير المؤمنين يصرّح بذلك فيقول: «أنا بشر 
مثلکم أجرى الله على يدي المعاجز۳. 

# ويجاب عن الآية السادسة: بما فسّرها الامام البافر ## بترله: لا تحرّك به لسانك 
لتعجل به» فالذي أبداه فهو للناس كافة» والذي لم يحرّك به لسانا أمر الله تعالى أن يخصّنا به دون 
غيرناء فلذلك کان يناجي به أخاء عليَاً دون أصحابه»؟. 

فتكون الآية مؤيدة للعلم اللدني لا نافية له. 

قال الشيخ الطبرسي في الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل قراءته بل كرّرها عليهم ليتقرر في 


(۱) الغدير: ۰۱۰/۵ وكنر العمال: ۱۱۰۰/۱۳ ح۳۱۹۲. 
(۲) الكافي: ۲۲۳/۱ باب انهم ورثرا اللبي م١‏ . 

(۳) الفضائل لابن شاذان: ۰۷۲ 

(4) دلائل الؤمامة: ۱۰۵ معجزات الامام الباقر . 


۱۳۰ سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
قلربهم فانهم غافلون عن الادلّف آلهاهم حب العاجلة فاحناجوا إلى زيادة تنبيه وتقرير”" . 

على أن الآية ظاهرة في علم النبي 45 للقرآن قبل تعليم جبرائيل له۰ كما تقدم في آية: ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحیه6". 
اما الروايات: 

فالرواية الأولى وأمثالها النافية لعلمهم للغيب واضحة أنها كانت تريد أن ترد على الغلاة؛ فهم 
ينفون الغيب المساوق للغلوء لا علم الغيب الذي يكون من الله تعالی . 

على أن الروايات هذه تحمل كما تقدّم ‏ على اختلاف مستوى الصحابة» فلم یکونوا 
یستطیعون التصريح بكل ما یعلمون. وقد تقدّم توضیح ذلك قريبا . 

اما الطاتفة الثانبة : رهي روايات نسيان النبي ونومه عن صلاة الصبح» فردها من أمور: 

أولا : آنّ هذه الروایات وان كان بعضها مرضي السند» إلا أنّ القطع بصخنها مشکل: مع ما 
ورد من طوائف من الروايات تؤكد عصمة آل محمد عن الخطاء وتثبت لهم العلم بكل الاحکام 
الشرعية؛ وان علمهم سواء فيه؛ ولا تستثنی النسيان لمصلحة ماء كالتعليم وعدم الغلو وما شابه ذلك 
من أسباب النسیان . 

ثانياً: إثبات النسیان للنبي ولو أو لآل محمّد 88 ينافي مضمون آبة التطهير وآبة: وما ينطق 
عن الهوى إن هو الا وحيّ بوحی4 فمن أئيت النسيان لرسول الله 488 فقد أثبته على الوحي الموحي 
إلبه من الله تعالى بنص هذه الآية. 

ثالئاً: إثبات النسيان أو ترك الصلاة الواجبة فيه نوع شين ونقص عند العرف العام والخاص» 
فأهل الصلاة في كل عصر ومكان إذا ناموا عن صلاة الصبح يعتبرون أنفسهم مذنبين مقضرین» 
ويستغفروا الله ويعتبروا أب الشيطان بال في آذانهم - كما في بعض الروايات -"۳. 

وإذا سثل البعض يحاول إخفاء هذا الأمر حياءً لما فيه من المنقصة والمهانة بترك الواجب. 
وهذا شيء مسلّمه ومن ينكر ذلك فعليه أن يجرّب ويتام عن صلاته ثم يعرضها أمام الناس. 

فكيف يريدونا أن نتعقل ذلك في نينا نبي الهدى وآل بینه الأطهار المصطفين الأخيار. 

ولمن أراد مزيد بیان فليراجع رسالة الشيخ المفيد (قده) في عدم سهر النبي 95 . 
)١(‏ مجممع البيان: ۱۰۳/۱۰ مورد الآية ‏ القيامة: ٠١‏ . 
۱ سورة طهء الایة: ۱۱4. 


( رشفة الصادي: ۳۰۲ الخاتمة (بتحقیفنا). 
(4) رسالة في عدم سهو النبي: ۱۷/۱۰ من مصلفات الشيخ المفید. 


رد الشبهات ۱۳۹۱ 


رابعا : اد اثبات السهو أو الإسهاء يبطل نبوّة النبي الاعظم وإمامة الأئمّة الطاهرین كه ذلك 
ان النبي والإمام يجب أن يكون أفضل وأعلم الموجودين في كل أمر وفي طيلة نبوّته وإمامتهء ولو 
وجد من هو أفضل منه للحظة واحدة؛ لوجب عقلاً وشرعاً أن يكون هو النبي والإمام دونه. وعليه 
فإذا ثبت السهو على النبي والإمام ين فانّه في تلك الفترة الزمنية غيره أفضل منه في صلاته مثلاً» 
لعدم صدق السهو في حقه. 

إن قيل: المعتبر في الأفضلية على نحو المجموع. 

قلنا: إن تعقلنا ذلك في غير المعصوم. فإنا لا نحتمله فيه 82+ ذلك لما حققناه مفصلاً في 
النص على أمير المؤمنين خو من أن الافضل أفضل في كل شيء؛ ففي العلم يجب أن يكون 
أعلم التاس؛ وفي الفقه أفقه الناسء وفي السياسة أسيس الناس؛ وفي القضاء أقضى الناس» وهكذا 
في بقية صفات التفاضل: كما تقدم مفصلاً 

* وقد سمعت من بعض مراجع التقليد أنه كان يتوقف في استمرار مرجعيته على الناس فيما لو 
دخل في الغيبوبة أو الإغماء المتعمّد منه كمرحلة العلاج؛ وغير المتعمّد. مع أن العرف قد يتساهل 
في هذه اللحظات. 

خامساً : مسألة الإسهاء وهي أن النبي ولو لا يسهوء ولكن الله بقدرته أسهاء. فهي وإن كانث 
أقل محذور من السهوء إلا أنها أيضاً بالنتيجة تؤدي لان يكون النبي وه نام عن صلاته الواجية. 
واحتاج إلى من يذكره في صلاته . 

على أن الله عزت آلاؤه كيف یتعقّل أنه من أجل نفي الغلو عن النبي أو من أجل مصلحة 
التشریع. يفرض على نبیّه و المختار أفضل المخلوقين ترك واجب يورث عليه النقص أو لا أقل 
عدم الكمال» ویعد عند الئاس من المعاصي الكبيرةء وهل يعبد الله من حيث يعصى!؟ 

سادساً : إن الامام لا يحتاج إلى أحدء بل كل الناس محتاجة إليه» سواء في الامرر الدينية أم 
الدنيوية؛ أمّا الدينية فلوضوح اشتراط الإخلاص في الاعمال العبادية خاصّة من آل محمد #ه. وقد 
حکم البعض ببطلان الوضوء إذا كان بمساعدة الغير. 

وأمَا الدنيوية فللنهي الوارد من أهل البيت 5ع في الإعتماد على غير الله؛ لأن الإستعانة بالغير 
في الامور الدنيوية تنافي التوكل على الله من أئمّة المسلمين. 

على أن الحاجة ثلناس تجعل صاحب الحاجة مفضولاً في مقابل الفاعل . 

وقد انب الله نبيّه يوسف :19 عندما قال لرفيق سجنه : «اذكرني عند ربك أي سبّدك . 


)۱ كما تقدم في المجلد الثالث في تاريخه عليه السلام. 
)۲( سررء یرسف » الاأية - ۰ 


۱۳ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۷) 


هذا وفال الامام الصادق عي : :إن عندنا ما ليا نحتاج إلى الناس وان الناس لیحتاجون 
7 
إليناه .. 


وعليه فإذا قلنا بسهو أو إسهاء النبي والإمام لاحتاجا إلى مَن بذكرهما بصلاتهما وأفعالهماء 
ولذهب الوثوق بصحة صلاتهماء لاحتمال أن كل صلاة يؤديئها بحتمل فيها السهو والغلط» وكفى 


ا أنه وردت روايات كثيرة أن الامام لا يسهو ولا ينسى » كالمروي عن الإمام 
الصادق 4# قال: «قال أمير المؤمنين ## : والامام المستحق للإمامة له علامات: فمنها أن يعلم 
أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وکبیرها لا بزل في الفتياء ولا خط ز في الجواب ولا يسهر 

تررق 
لا يد ۱ 
ولا ینسی" 


ثامناً: (ثبات السهو على الامام يعني عدم علم الامام بما يأتي به» وهو بنافي ما تقدّم وما يأني 
من سعة علمه وشموله لكل شيء: وما ورد من روایات تثبت السهر لا تقوم في مقابل تلك الروایات 
المستفيضة . 

أمَا الرواية الئالئة: وهي روايات إقدامهم على القتل وتناول السمٌ؛ وهذا لا ينافي علمهم 
اللدني؛ إذ وردت طائفة من الروایات تثبت علمهم الاجمالي والتفصيلي بمونههم'"'؛: وسوف نذكر 

بل هو يؤكّد علمهم اللدني» نعم يبقى محذور إقدامهم مع العلم: وجوايه الاجمالي أنهم کانوا 
يخيرون بين البقاء في عالم المادة والهداية؛ وبين العروج إلى القرب المطلق من الله. 

وان شئت قلت : بين الصعود والنزول» فکائو | یختارون العروج والمعود إلى القربب المعطللق ؛ 
لاه أفرب إلى وافعهم وحالاتهم. 

ولك أن تذعي أن مهمّة الامام المعصوم كانت هداية البشر - وتقذم أن سبب نزولهم إلى عالم 
المادة هو ذلك ۰ فلما انتهت مهمّة هذا الامام ما بانتهاء مرحلته وا لفسح المجال آمام الامام 
اللاحق. لیکمل مهمّئه ویعود إلى حيث أتى . 


على أن الموت قد خط على ولد آدم مخظ القلادة على جيد الفتاة» فلا محال سوف تأتي 


)۱( الكافي : ۱ ۲۶۲ Na‏ باب ذكر الصحفة والجفر . 

(۲) بحار الانوار: ۱۱4/۲۵ باب جامع في صفات الامام من کتاب الامامة: -۳۲. 

(9) اصول الكاني : ۱ - ۰۲۵۸ وبصاتر الدرجات: 1۸۱ - ۱1۸4 وبصار الأنوار : ۲۳۹۱/۹۸ - ۲۸۲ و؛ 
۰۵ .+ 


الملوك والحکام الذین عاصرهم الإمام الباتر ومناظرانه معهم ۱۳۳ 
اللحظة لانتفال الامام من حياته الدنيوية» [نما الخلاف في زمانها» فیکون الامام المعصوم ولتلطف 
الله به قد أعطي إختيار زمان العروج. 

وسوف يأتي تفصيل الكلام في علم الامام المعصوم بمرته #8 ورد الشبهات فلا تغفل . 

أمَا الرواية الرابعة: وهي نفي الغلو وتقريع صاحبه» فهي تجري مجرى الرواية الأولى» إذ 
من الطبيعي أن تكثر الرواية ضد من يدعي الربوبية لآل محمّد له والعلم اللدني لیس فيه ادعاء 
الربوبية» بل إنما قال به من قال لتنزيه آل محمد عن النقص» مع اعترافه أنهم عباد الله تعالى؛ وأنه 
هو الذي أعطاهم هذا العلم الرباني. 

أمًا الرواية الخامسة: وهي روايات تعاملهم مع الناس كأنهم منهم؛ فهذا من باب تواضعهم 

على أن بعض التصرفات كانت واردة مورد الثقيّة؛ أو لاختلاف مستوى صحابتهم كما تقذم 
مرارا. 


الملوك والحكام الذين عاصرهم 
الإمام الباقر ومناظراته معهم 

كان في آيّام إمامته بقيّة ملك الوليد بن عبد الملك وملك سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد 
العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وتوفى في ملكه”" . 

وهم أربعة من أبناء عبد الملك وعمر بن عبد العزيز زوج ابنته . 

إضافة للعلماء من مختلف الأديان الذين عاصرهمء وكانو! يترددون عليه ويستفيدون من علمه 
وحكمته وحکمه» وبعضهم من اليهود والتصاری وكانوا كثيراً ما يُسلمون على يديه. 

هذا إضافة إلى مناظراته صلوات الله عليه لأصحاب الديانات والمذاهب المختلفة كما سوف 
تعرف. 

وسوف نذكر أيضاً مناظرات أصحابه رضوان الله عليهم مع المخالفين وأصحاب الآراء 
والديانات المختلفة . 
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(۱) الیحار: ۲۱۲/٤١‏ ح ١‏ وأعلام الورى: ۲۵٥۹‏ . 
ی ع , 


5 ۱۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
مناظرات محمد بن علي البافر واحتحاحاته نظلز 


عن الحسن العباس بن الحریش"* عن آبي جعفر الثاني تلا قال: قال أبو عبد الله 96 : بینا 
أبي 82# يطوف بالكعية إذا رجل معتجر""" قد فيض له فقطم عليه أسبوعه”” حتى أدخله إلى دار 
جنب الصفاء فأرسل الي فكنا ثلاثة فقال: مرحبا با ابن رسول الله ثم وضع يده على رأسي وقال 
بارك الله فيك يا أمين الله بعد آبائه يا أبا جعفر ان شئت فأخبرني وان شئت فأخبرتك وان شعت سلني 
وان شنت سألتك وان شئت فأصدقني وان شثت صدقتك؟ 

قال: كل ذلك أشاء. 

قال: فإباك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره قال: إنما يفعل ذلك من في قلبه 
علمان يخالف أحدهما صاحبه وأنْ الله عز وجل أبى أن يكون له علم فيه اختلاف قال: هذه مسألتي 
وقد فسّرت طرفا منها. آخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف: من يعلمه؟ 

قال: أما جملة العلم فعند الله جل ذكره؛ وأمّا ما لا بد للعباد مئه فعند الأوصياء. 

قال: ففتح الرجل عجیرته"*" واستوى جالسا وتهلل وجهه. وقال: هذه أردت ولها أتيت 
زعمت أن علم ما لا إختلاف فيه من العلم عند الأوصياءء فكيف یعلمونه؟ 

قال: كما كان رسول الله چچ يعلمه إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله وه بری؛ لأنه كان 
نبيا وهم محدئون. وأنه كان يغد إلى الله عز وجل فيسمع الوحي وعم لا يسمعون؛ فقال: صدقت يا 
ابن رسول الله ساتيك بمسألة صعبة. أخبرني عن هذا العلم ماله لا يظهر؟ كما كان يظهر مع رسول 
الله يهو ؟ 

قال؛ فضحك أبي ## وقال: أبى الله عز وجل أن يطلع على علمه إلا ممتحنا للإيمان به كما 
قضى على رسول الله يه أن يصبر على أذى فومه ولا يجاهدهم. إلا بأمره» فكم من اکتتام قد 
اكتتم به حتى قيل له: «#إصدع بما تومر وأعرض عن المشرکین؟"*. 

وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمناء ولكنه إنما نظر في الطاعة» وخاف الخلاف فلذلك 
کف فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمّة؛ والملانكة بسيوف آل داود بين السماء والارض 
تعذب أرواح الكفرة من الأموات» وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء. 


(۱) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكئة والشین المعجمة وقيل هو 
مصغر على وزن زبير. 

(۲) الاعتجار التنقب بعض العمامة. وقيض له أي جيء به من حيث لا يحتسب. 

إفرف فطع أسبوعه أي طرافه. 

(4) أي اعتجاره أو طرف العمامة الذى اعتجر به والتهلل: الاضاءة والتلالؤ بالسرور. 

(۵) مورة الحجر الایة: ۹4. 
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ثم أخرج سیفا ثم قال: ها إن هذا منها. 

قال: فقال: أبي إي والذي اصطفى محمداً على البشر. 

قال: فردٌ الرجل اعنجاره وقال: آنا إلياس» ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة غير أني 
أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك وساخبر باية أنت تعرفها إن خاصموا بها فلجوا. 

قال: فقال له أبي: إن شئت أخبرتك بها؟ 

قال : قد شتت . 

قال: إن شیعتنا إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله عز وجل يفول لرسوله 5 : «إنا أنزلناء 
في ليلة القدر» إلى آخمرها ‏ فهل كان رسول الله له يعلم من العلم ‏ شيئا لا يعلمه - في تلك الليلة 
أو يأتيه به جبرئيل :#8 في غيرها؟ فانهم سيقولون: لاء فقل لهم: فهل كان لما علم بذ من أن 
یظهر؟ فبقولرن: لاء فقل لهم: فهل كان فيما أظهر رسول الله و من علم الله عرّ ذكره اختلاف؟ 
فان قالوا: لاء فقل لهم: فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف فهل خالف رسول الله و فيقولون: 
نعم فان قالوا: لاء فقد نقضوا أول كلامهم ‏ فقل لهم: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم. فان قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقل: من لا يختلف في علمه. فان قالوا فمن هو ذاك؟ 

فقل: كان رسول الله ولو صاحب ذلك» فهل بِلّغ أو لا؟ نان فالرا: قد بلغ فقل: فهل 
مات جه والخليفة من بعده يعلم علما ليس فيه اختلاف؟ فان قالوا: لاء فقل: إن خليفة رسول 
الله چ مؤيد ولا يستخلف رسول الله ولو إلا من يحكم بحكمه وإلا من يكون مثله إلا النبوّة: وإن 
كان رسول الله ي لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده. 
فإن قالوا لك فإن علم رسول الله ع كان من القرآن فقل: «حم والكتاب المبين»؛ «إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها. 4۰۰ إلى قوله -: «[نا كنا مرسلين6”" . 

فإن قالوا لك: لا يرسل الله عز وجل إلا إلى نبي فقل: هذا الامر الحكيم الذي يفرق فيه هو 
من الملائكة والروح التي تنزل من سماه إلى سماءء أو من سماء إلى آرض؟ فإن قالوا: من سماء 
إلى سماءء فليس في السماء أحد برجم من طاعة إلى معصية. فان قالوا: من سماء إلى أرض - 
وأهل الارض أحوج الخلق إلى ذلك فقل: فهل لهم بد من سيد يتحاكمون إليه؟ 

فان قالوا: فان الخليفة هو حكمهم فقل: «الله ولي الذين آمتوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور - إلى قوله -: خالدون)". 


لعمري ما في الارض ولا في السماء ولي لله عز ذكره إلا وهو هؤيد» ومن أبد لم يخطء وما 


(۱) سورة الدخانء الآية: ۰۳ 4, (؟) سورة البقرة» الایة: ۲١۸‏ . 


۱۳۹ سيرة الإمام محمد بن علي الياقر (۱۲) 


في الارض عدو لله عز ذکره إلا وهو مخلول» ومن خذل لم يصب كما أن الامر لا بد من تنزیله 
من السماء يحكم به أهل الارضء كذلك لابد من وال. ف(ن قالوا: لا نعرف هذا فقل لهم: قولوا ما 
احبیتم » أبى الله عز وجل بعد محمد جه أن يترك العباد ولا حجة علیهم . 

قال آبو عبد الله 2 : ثم وقف فقال: ههنا يا بن رسول الله باب غامض أرأيت إن قالوا: 
حجة الله : القرآن؟ 

قال : إذن أقول لهم: إن القرآن لیس بناطق يأمر وینهی: ولکن للقرآن أهل یأمرون وینهون؛ 
وأقول: قد عرضت لبعض آهل الارض مصيبة ما هي في السنة والحکم الذي ليس فيه اختلاف؛ 
ولیست في القرآن. أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الارض؛ ولیس في حکمه راد لها ومفرج 
عن أهلها. فقال: ههنا تفلجون يا بن رسول اللهء آشهد أن الله عز ذکره قد علم يما بصیب الخلق من 
مصيبة في الارض أو في آنفسهم من الدین أو غيره؛ فوضع القرآن دلیلاً قال : فقال الرجل : هل 
تدري يا ابن رسول الله دلیل ما هو؟ 

قال آبو جعفر ##: نعم فيه جمل الحدود؛ وتفسیرها عند الحکم فقال: أبى الله أن يصيب 
عبداً بمصيبة في دینه أو في نفسه أو في ماله ليس في ارضه من حکمه قاض بالصواب في تلك 
المصيبة. 

قال: فقال الرجل: أمّا في هذا الباب فقد فلجتهم بحجة الا أن يفتري خصمكم على الله 
فيقول: ليس لله جل ذكره حجة ولكن أخبرني عن تفسير «لکیلا تأسوا على ما فانکم6؟ مما خص به 
على ## ولا تفرحوا بما أناكم»”' . 

قال: في أبي فلان وأصحابه واحدة مقدمة وواحدة مؤخرة لا تأسوا على ما فاتكم» مما 
خص به علي ## ولا تفرحوا بما آتاكم) من الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله لد . 

فقال الرجل: أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه ثم قام الرجل وذهب فلم 
كر 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالساً في مسجد الرسول 6 إذ أقبل رجل فسلم فقال: 
من أنت يا عبد الله؟ 

قلت: رجل من أهل الكرفة» فقلت: ما حاجتك فقال لي: أتعرف أبا جعفر محمد بن 
علي ؟ 

فقلت: نعم فما حاجتك إليه قال: هيات له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق آخذته 
وما كان من باطل تر کته . 


.؟547/1١ سورةالحديفء الایة: ۲۳. (؟) الكافي  الشيخ الكليني:‎ )١( 
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قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ 

قال: نعم» فقلت له: فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف مابين الحق والباطل فقال لي: يا أهل 
الكرفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفر #6 فأخبرني» فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو 
جعفر # وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه 
وجلس الرجل قريبا منه . 

فال أبو حمزة: فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضی حوائجهم 
وانصرفوا إلتفت إلى الرجل فقال له: من أنت؟ 

قال: أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفر :82 : أنت فقيه أهل البصرة؟ 

قال: نعمء فقال له أبو جعفر ##: ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه 
فجعلهم حججا على خلقه نهم أوتاد في أرضهء قرام بأمره نجباء في علمه» اصطفاهم قبل خلقه 
أظلة عن يمين عرشه. 

فال: فسكت قنادة طويلاً ثم قال: أصلحك الله رال لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن 
عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفر ## : ويحك أتدري 
أين أنت أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يبح له فيها بالغدو والآصال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة فأنت ثم ونحن أولئك. 

فقال له قتادة: صدقت والله جعلني الله فداك واش ماهي بيرت حجارة ولا طين . 

قال قتادة: فأخبرني عن الجبن قال: فتبتم أبو جعفر لا ثم فال: رجعت مائلك إلى هذا؟ 

قال: ضلت علي. فقال: لا باس بهء فقال: إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت قال: ليس بها 
باس إِنْ الأنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودمء ثم قال: 
وإنما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضةء فقال قتادة: لاء ولا آمر 
بأكلها فقال له أبو جعفر 4# : ولم؟ فقال: لأنها من الميتة. 

قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ 

قال: نعم. 

قال: فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة. ثم قال 89 : فكذلك الانفحة مثل البيضة 
فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه؛ الا أن يأتيك من يخبرك 


١ 
عنه(,‎ 


(۱) الكافي - الشيخ الكلبني : .۲۵۹/٩‏ 


۱۳۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
وعن محمد بن سلیمان الديلمي؛ عن أبيه. عن أبي عبد الله. 
قال: دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر 4 فقال: آخبرني عن الميت لم يغسل 
غسل الجنابة؟ فقال له أبو جعفر 2۶ : لا أخبرك. فخرج من عنده فلقي بعض الشيعةء فقال له: 
العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل وأطعتموه فلو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته 
عن مسألة فما كان عنده فيها شي . 

فلما كان من قابل دخمل عليه أيضا فسأله عنهاء فقال: لا اخبرك بها. فقال عبد الله بن قيس 
لرجل من أصحابه : إنطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم ولعنتي والتبري مني؛ 
فإذا كان وفت الحج فأتني حتى أدفع إليك ما تحتج به» واسألهم أن يدخلرك على محمد بن علي؛ 
فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ 

فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت المومم فنظر إلى دين القوم فقبله بفبوله» وكتم 
ابن قپس أمره مخافة أن يحرم الحج. 

فلما كان وقت الحج أناه فأعطاء حجة وخرج. فلما صار بالمدينة قال له أصحابه: تخلف في 
المنزل حتى نذكرك له ونساله لياذن لك. 

فلما صاررا إلى أبي جعفر غي# قال لهما: أين صاحیکم؟ ما آنصفتموه. 

قالوا: لم نعلم ما يوافق من ذلك فأمر بعض من يأتيه بهء قلما دخل على أبي جعفر تلا قال 
له: مرحباً كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل؟ فقال: يا ابن رسول الله لم أكن في شي؛ 
فقال: صدقت أما إن عبادتك پومثد كانت أخف عليك من عبادتك اليوم لان الحق ثقيل والشيطان 
موكل بشيعتناء لانْ سائر الناس قد کفوه أنفسهم؛ إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن 
تسألني عنه وأصير الامر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وان شئت لم تخبره» إن الله عز وجل 
خلق خلاقين» فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه: «منها خلقناکم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم نارة آخرى6”'' فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها 
الرحم أربعين لیلة. فإذا تمت له أربعة آشهر» قالوا يا رب تخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر أو 
آنثی» أبيض أو آسود. فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعيئها منه کاثنا ما كان 
صغيرا أو كبيراً؛ ذكراً أو أنثى» فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة. 

فقال الرجل: يا ابن رسول الله لا باه لا أخبر ابن فیس الماصر بهذا أبدا فقال: ذاك إليك”''. 
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)۱( سورة طه» الآية: 0 . 
(۲) بحار الانوان العلامة المجلسي: ۰۳۰8/۹4 


ذكر آلولید بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ۱۳۹ 
ذكر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 


روى أبو الحسن اليشكري؛ عن عمرو بن العلاء عن يونس النحوي اللغوي» قال: حضرت 
مجلس الخليل بن أحمد العروضي قال: حضرت مجلس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وقد 
اسحنفر في سب علي والعنجر في ثلبه إذ حرج عليه أعرابي على ناقة له وذفراها يسيلان لاغذاذ السير 
دماء فلما رآه الوليد ‏ لعنه الله في منظرته قال: ائذنوا لهذا الاعرابي فاني أراء قد قصدناء وجاء 
الأعرابي فعقل ناقته بطرف زمامهاء ثم أذن له قدخل. فأورده قصيدة لم يسمع السامعون مثلها جودة 
قط إلى أن انتهى إلى قوله: 

ولما أن رأيت الدهر الى علي ولح في إضشعاف حالي 

وفدت إليك أبغي حسن عقبى أسد بها خ صاصات الميال 

وقائلةإلى من قدراأءيوم ومنيرجىللمهعهالى 

فقلت إلى الولسید ازم قصداً وفاه السله من شیّر الليالي 

هر اللیث الهصور شدید باس هو السیف الم جرد للقتال 

خليفة ربناالداعي علينا وذو المجد التليد آخو الکمال 

قال: فقبل مدحته وأجزل عطيتهء وقال له: با أخا العرب قد قبلنا مدحتك وأجزلنا صلتك» 
فاهج لا عليا أبا تراب. 

فوثب الأعرابي يتهافت قطعاً ويزأر حنقاً ویشمذر شفقاًء وقال: والله إن الذي عنيته بالهجاء 
لهر أحن منك بالمديح؛ وأنت اولی منه بالهجاء» فقال له جلساژه: اسكت نزحك الله. 

قال : علام ترجوني؟ وبم تبشروني؟ ولما أبديت سقطأء ولا قلت شططاً. ولا ذهبت غلطاً 
على أنني فضلت عليه من هو أولى بالفضل منه؛ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؛ الذي تجلبب 
بالرقار» ونبذ الشنار وعاف العارء وعمد الإنصافء وأبد الأوصاف وحصن الأطراف» وتألف 
الأشراف؛ وأزال الشكوك في الله بشرح ما استودعه الرسول من مكنون العلم الذي نزل به الناموس 
وحياً من ربه ولم یفتر طرفاًء ولم يصمت ألفأًء ولم ينطق خلفاً. الذي شرفه فوق شرفه» وسلفه في 
الجاهلية أكرم من سلفهء لا تعرف الماديات في الجاهلية إلا بهم ولا الفضل إلا فيهم» صغة من 
اصطفاه الله واختارها. فلا يغتر الجاهل بأنه قعد عن الخلافة بمثابرة من ثابر عليهاء وجالد بها 
والسلال المارقة» والاعوان الظالمةء وش قلتم ذلك كذلك إنما استحقها بالسبق. 

تالله ما لكم الحجة في ذلك هلا سبق صاحبكم إلى المواضع الصعية. والمنازل الشعبة 
والمعارك المرة» كما سبق إليها علي بن أبي طالب صلوات الله علیه الذي لم يكن بالقبعة ولا 


۱۳۰ سيرة الإمام محمد ين علي الباقر (۱۲) 


الهبعة» ولا مضطغناً آل اله ولا منافقاً رسول الله . كان پدرز عن الاسلام كل صبوحة ویذب عله 
كل أمسية» ويلح بنفسه في اللیل الدیجور المظلم الحلكوك؛ مرصدا للعدو . هو ذل تارة وتضکضك 
e‏ 

ويا رب لزبة آنية قسية وأوان آن أرونان قذف بنفسه في لهرات وشيجة» وعليه زغفة ابن عمّه 
الفضفاضة وبيده خطيّة عليها سنان لهذم. فبرز عمرو بن ود القرم الأودء والخصم الألدَ؛ والفارس 
الاشدء على فرس عنجوج» كأنما نجر نجره باليلنجوج» فضرب قونسه ضربة قنع منها عنقه أو 
نسيتم عمرو بن معدي كرب الزبيدي إذ أقبل يسحب ذلاذل درعه» مدلا بنفسهء قد زحزح الناس عن 
آماکنهم ونهضهم عن مواضعهم: بنادي أين المبارزون یمیناً وشمالاً؟ فانقض عليه كسوذنيق أو 
كصيخودة منجنيق» فوقصه وفص القطام بحجره الحمام؛ وأتى به إلى رسول الله © كالبعير الشاردء 
يقاد كرها وعينه ندمع» وأنفه ترمع. وقلبه یجزع. 

هذا وكم له من يوم عصيب برز فيه إلى المشركين بنية صادقة؛ وبرز غيره وهو أكشف أميل 
اجم اعزل» ألا وإني مخبرکم بخبر على أنه مني بأوباش كالمراطة بين لغموط وحجايه وفقامه 
ومغذمر ومهزمره حملت به شوهاء شهواء في أقصى مهيلهاء فأتت به محضاً بحتا. وكلهم آهون على 
على من سعدانة بغل؛ أفمثل هذا يستحن الهجاء» وعزمه الحاذق» وقوله الصادق» وسيفه الفالق؛ 
وإنما يستحق الهجاء من سامه إليهء وأنحذ الخلافة» وأزالها عن الوارثة» وصاحبها ينظر إلى فيئف 
وكأن الشبادع تسلبه» حتى إذا لعب بها فريق بعد فریق؛ وخريق بعد خریق» اقتصروا على ضراعة 
الوهزء وكثرة الأبزء ولو ردّوه إلى سمت الطريق والمرت البسيط؛ والتامور العزيزء ألفره قائماً» 
واضعاً الأشياء في مواضعهاء لکنهم انتهزوا الفرصة؛ وافتحموا الخصة. وباؤا بالحسرة. 

قال: فاربذ وجه الوليد وتغير لونه» وغص بريقه. وشرق بعېرته» کأنما فقین في عينه حب 
المض الحاذق» فأشار عليه بعض جلساته بالإنصراف وهو لا يشك أنه مقتول به» فخرج فرجد بعض 
الأعراب الداخلين؛ فقال له: هل لك أن تأخذ خلعتي الصغراء وآخذ خلعتك السوداء وأجعل لك 
بعض الجائزة حظا؟ 

ففعل الرجل وخرح الأعرابي فاستوى على راحلته» وغاص في صحرائه؛ وتوغل في بيدائه» 
واعتقل الرجل الآخر فضرب عنقه» وجبئ به إلى الوليد» فقال: ليس هو هذا بل صاحبناء وأنفذ 
الخيل السراع في طلبه فلحقوه بعد لاي؛ فلما أحس بهم أدخل يده إلى کنانته يخرج سهما سهما 
یقتل به فارساء إلى أن قتل من القوم أربعين وانهزم الباقون» فجاؤا إلى الوليد فأخبروه بذلك» 
فأغمي عليه يوما وليلة أجمع قالوا: ما تجد؟ 

قال : أجد على قلبي غمّة كالجبل من فوت هذا الاعرابي فلله دره"*. 


۰۳۲۳/1۶ بحار الانوان العلامة المجلسي:‎ )١( 


بين الامام الباقر :8 وجابر ۱۳۹۱ 
بين الامام البافر بل وجابر 


عن أبي بصير عن أبي عبد الله 4# قال: قال أبي لجابر بن عبد الله الانصاري: إن لي إليك 
حاجة فمتى بخك عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ 

فقال له جابر: أي الأوقات أحببته. فخلا به في بعض الایّام فقال له: با جابر أخبرني عن 
اللوح الذي رایته في يد أمّي فاطمة ظا بنت رسول الله چو وما أخبرتك به أَمَي انه في ذلك اللوح 
مكتوب؟ 

فقال جابر: أشهد بالله آي دخلت على مك فاطمة #6 في حياة رسول الله وه فهتينها بولادة 
العسین ورأبت في یدیها لرحاً اخضره ظندت آنه من زمزد ورایت فيه كتابا أبيضن» شبه لون 
الشمس. نقلت لها: بابي وأمي يا بنت رسول الله ف ما هذا اللوح؟ 

فقالت : هذا لوح أهداء الله إلى رسول الله هة فيه إسم آبي واسم بعلي واسم ابن واسم 
الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. 

قال جابر : فأعطتنیه أَنْك فاطمة #لافقرأته واستنسختهء فقال له أبى: فهل لك يا جابر أن 
تعرضه علی؟ ۱ 

قال: نعم؛ فمشی معه آبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق. فقال: يا جابر انظر في 
كتابك”'' لاقرا [آنا] عليك فنظر جابر فى نسخته فقرأء أبى فما خالف حرف حرفاً» فقال جابر: 
فأشهد بالل آئي هكذا رآيته في اللوح مكتوباً : | 


سیئر ار اعد 
هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد نبيّه ونوره وسفیره وحجابه ودلیله نزل به الروح الأمين 
آنا قاصم الجبارین ومدیل المظلومین ودیان الدین اي آنا الله لا إله الا أناء فمن رجا غير فضلي أو 
خاف غير عدلي؛ علّبته عذاباً لا أعذب به أحداً من العالمین فإيّاي فاعبد» وعلی فتوگل. 
ني لم أبعث نيبا فاکملت أيامه وانقضت مته إلا جعلت له وصيّا وإنّي فضلتك على الانبياء 
وفضلت وصيّك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن رحسین» فجعلت جنا معدن علمي 


)١(‏ قوله «با جابر انظر في کتابك» قالوا: إنه قد كف بصره في آخر عمره ومات سنة ۷4 وروي أنه كان في زيارة 
الأربعين مكفوفاً وكان ملافاة الباقر ل4 له بعد ذلك فطعاً حين انتقل جابر من الكوفة إلى المدينة آخر عمره 
ونوفي بالمدينة ولا ريب أن هذا الخبر ضعيف إستاداً ولكن لا ينحصر روابة جابر في هذا الاسناد كما يأني 
إن شاء الله ولیس فيه شيء يتكر. 


۱۳۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


بعد انقضاء مدّة أبيه» وجعلت حسيناً خازن وحيي وأکرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة. فهو افضل 
من استشهد وارفع الشهداء درجة» جملت کلمتي التامّة معه وحجتي البالغة عنده» بعترته أثيب 
وأعاقب» آولهم علي سيد العابدین وزين أوليائي الماضین وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر 
علمي والمعدن لحكمني سيهلك المرتابون في جعفرء الرّاد عليه کالراد على حق القول مني لاکرمٌ 
مثوى جعفر ولاسرنه في أشياعه وأنصاره وأرلیائه؛ ا بعده موسى فتنة عمياء حندس""" لان 
خيط فرضي لاینقطم وحجتي لا تخفى وان اولياتي يسقون بالكأس الاوفی من جحد واحداً منهم 
فقد جحد نعمتی ومن غیّر آبة من کتابی فقد افتری علىّء ويل للمفترین الجاحدین عند انقضاه مذة 
موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي ولبيې وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وامتصنه بالإضطلاع 
بهاء يقتله عفريت مستكبرء يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي» حق القول 
مني لاسرئه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمهء فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على 
خلقي» لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنّة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيئه كلهم قد استرجبوا 
النارء وأختم بالسمادة لابنه علي وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي: أخرج منه 
الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن وأكمل ذلك بابنه «م ح م د رحمة للعالمین» عليه كمال 
موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أوليائي في زماله وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك 
والذيلم فيُقتلون ويُحرفون ويكونون خائفین؛ مرعوبين وجلين» تصبغ الارض بدمائهم ويفشوا الويل 
والرّنّة في نائهم أولتك أوليائي حقاًء بهم أدفع کل فتنة عمياء حندس وبهم أكشف الرّلازل وأدفع 
الآصار والأغلال أولتك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدرن*؟. 
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بين هشام بن الحكم والديصاني 
عن محمّد بن إسحاق قال: ان عبد الله الدیصانی سال هشام بن الحكم فقال له : الك رث؟ 
فقال : بلىء قال أقادر هو؟ 
قال: نعم قادر قاهر. 
قال: بقدر أن پدخل التنيا كلها البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدّنيا؟ 
قال هشام: النظرة فقال له: قد أنظرتك حولاً» ثم خرج عنه» فركب هشام إلى أبي عبد 
الله :8 فاستأذن عليه فأذن له: فقال له: يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الدیصانی بمسألة ليس 


)۱( في الإمامة والبصرة: › أنتجیت» وني كمال اللین : انتحبت » رفي بعض المصادر : 5 
(۲) الحندس : الظلمة الشديدة؛ لسان المرب : ٥۸/١‏ . 
(۲) شرح أصول الكافي: ۰۳۹۳/۷ والاختصاص: ۲۱۲. 


بين هشام بن الحکم والليصاني ۱۳۳ 


المعوّل فیها إلا على الله وعليك. فقال له آبو عبد الله 189: عما ذا سألك؟ فقال: قال لي كيت 
وكيت» فقال أبو عبد الله جوز يا هشام كم حواسسشك؟ 

قال: خمس. 

قال: آیها أصغر؟ 

قال: الناظر. 

قال: وكم قدر الناظر؟ 

قال: مثل العدسة أو أقَلْ منها فقال له: يا هشام! فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما تری؛ 
فقال: أرى سماء وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاً وأنهاراًء فقال له أبو عبد الله لل : زِنْ الذي 
يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منه قادرٌ أن يدخل الذئیا كلها البيضة لا تصغر الذنیا ولا تكبر 
اليفة. 

فأكبٌ هشام عليه ول يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يا ابن رسول الله وانصرف إلى منزله . 
وغدا عليه الديصاني فقال له: يا هشام إل جثتك مسلّما ولم أجئك متقاضياً للجواب فقال له هشام : 
إن كنت جثت متقاضياً فهاك الجواب. فخرج الديصاني عنه حتّى أتى باب أبي عبد الله ك فاستأذن 
عليه فأذن له فلمًا قعد قال له؟ با جعفر بن محمد! دلي على معبودي؟ 

فقال له أبو عبد الله چچ: ما اسمك؟ فخرج عله ولم يخبره فقال له أصحابه: كيف لم تخبره 
باسمك؟ 

قال : لو كنت قلت له عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبدء فقالوا: له عد إليه وقل 
له: يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجم إليه فقال له: يا جعفر بن محمّد ذُلّني على 
معبودي ولا تسالني عن اسمي؟ 

فقال له أبو عبد الله 32 : اجلس» و[ذا غلام له صغير في که بيضة يلعب بها فقال له أبو عبد 
الله نج: ناولني يا غلام البيضة فناوله إيَاها فقال له أبو عبد الله نإ : يا ديصاني» هذا حصن 
مكنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضّة ذائة فلا 
الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة ولا الفضّة الذائبة تختلط بالذُهبة المائعة فهي على حالها لم 
يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها لا يدرى للذکر 
حلقت أم للانئىء تنفلق عن مثل آلوآن الطواويس» أترى لها مدبّراً؟ 

قال: فاطرق ملا ثمّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله 
رانك إمام وححججة من الله على خلقه وأنا تائب مها كنت فيه”21. 


.8 ح 8 ۷ والبحار: ۳۲/۳ ح‎ 8١/١ الكافي:‎ )١( 


)١؟( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ١5 


بين الإمام الباقر 22 وهشام بن عبد الملك 
عن عبد الرخمن بن عبد الله الزهري قال: حم هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام 
متكثاً على يد سالم مولاء: ومُحمّد بن علي بن حسين جالس في المسجد؛ فقال : يا أمير المؤمنين 
هذا محمد بن علي بن حسين. 
فقال له مشام : المفتون به آهل العراق؟ 


فقال: نعم. 
قال له: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الئاس ويشربون إلى أن 
يفصل بينهم یرم القيامة؟ 


فقال له محمد: يحشر الئاس على مثل قرصة النقي''' فبها الأنهار مفجرت فرأى هشام أنه قد 
ظفر به» فقال: الله أكبرء إذهب إليه فقل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذء ففعل . 
فقال له مُحمد بن علي : قل له: هم في النار أشغل» ولم يشغلوا أن قالوا: «أفيضوا علينا من 
قال: فظهر عليه مُحمّد بن علي . 
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بين الإمام الباقر وهشام 


وروی السیّد ابن طاووس يه في کناب آمان الاحطار مسنداً إلى الصادق ك قال: حح 
هشام بن عبد الملك وکان فد حح تلك السنة محمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق ج 
فقال جعفر بن محمّد: الحمد لله الذي بعث محمّداً بالحق نبا واکرمنا به فنحن صفوة الله على خلفه 
وخیرته من عباده وخلفازه؛ فالسعيد من اثبعنا رالشقي من عادانا وخالفنا . 

فسمعه مسلمة آخر هشام فأخبر هشام فلمًا انصرف إلى دمشق ارسل إلى عالم المدينة 
بإشخاص آبي واشخاصي: فلمّا وردنا دمشق حجبنا ثلائاً ثم أؤن لنا فدخلنا وهو على سرير الملك 
وجنده وخواضه وفوف على ارجلهم سماطان متسلحان وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه یرمون 
فقال: يا محمّد إرم مع أشياخ قومك؛ فغال أبي : قد كبرت عن الرمي فهل رأيت أن تعفيني . 

فقال: لا أعفيك ثم أومى إلى شيخ من بني أميّة: أعطه قوسك فأعطاه» وأخذ مله سهماً ورمی 


)١(‏ النقي: الخبز الحواري (النهاية لابن الاثیر). 
3س( سير آعلام البلاء: 4/ f0‏ وروضة الراعظين: و وتاريخ دمشن : ۹ 


بين الإمام الباقر وهشام ۱۳۵ 


رسط النرض فنصب فيه ثم رمى فيه الثانية فشقّ فواق سهمه إلى نصله ثم تابع الرمي حتّى شق تسعة 
العرب والعجم . 

ثم آدرکته ندامة على ما قال فهم بأبي وأطرق إلى الارض بتروی وأنا وأبي وانف حذاه فلمًا 
طال وقوفنا غضب أبي وكان إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان يرى الناظر الغضب في وجهه. 
فلمًا نظر هشام إلى ذلك من أبي قال: إلى يا محمد. 

فصعد أبي السریر وأنا أتبعه نتام إليه واعتنقه وأفقعده عن يميئه ثم | عتنقني وأة تعدني عن يمين 
أبي ثم قال: با محمّد لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فبهم مثلك لله درك مَنْ علمك 
هذا الرمي وفي کم تعلمته؟ 

فقال آبي: قد علمت أن آهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيّام حدائتي ثم تركته فلمًا أراد مني 
أمير المؤمين ذلك عدت فيه. 

فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قط منذ عقلت وما ظننت أن أحداً في الارض مثل هذا 
الرمي أيرمي جعفر مثل رميك؟ 

فقال: إا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيّه في فوله : هالْبَوْمَ أكْمَلتٌ 
لحم ینم وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ يِفمَنَى4”" والارض لا تخلو ممّن يكمل هذه الأمور التي يقصر غيرنا 
عنها . 

فانقلبت عين هشام الحولاء واحمر وجهه ركان ذلك علامة غضبه نم أطرق هنيهة ورفع رأسه 
فقال لابي: آلسنا بنوا عبد مناف نسبنا ونسیکم راحد؟ 
غیرنا. 

فقال: آلیس الله جل ثناژه بعث محمداً إلى كافة الخلق فمن أين ورئدم ما ليس لغیرکم من 
العلم؟ 

فقال: من قوله تعالی : لا ترك پو لِسَانَكَ نجل 4( الذي لم بحرّك به لسانه لغيرنا آمره 
الله أن يخصّنا به فلذلك ناجی علیاً من دون اصحابه فانزل الله بذلك : «رَتََها أدّنْ وَاعِيَة06" نقال 
رسول الله وه : سالت الله أن یجعلها آذنك يا علي فلذئك قال على بالکوفة: علمني رسول الله که 


(۱) سورة المائلة. الایة: ۳. (۲) سورة القيامة الایة: ۱۱. 
(۳) سورة الحافت الایة: ۱۲. 


هذا سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


الف باب من العلم فتح کل باب ألف باب فکما خش الله ني 8 خم تبه أخاء علا من مکلون 
سره فتوارئناه من دون أهلنا . 

فقال هشام: إن علياً كان يدّعي علم الغيب والله لم يطلع على غيبه أحداً فمن أين ادّعى ذلك؟ 

فقال أبي : إن الله جل ذكره انزل على رسوله کتاباً بيّن فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في 
قوله تعالی : لوَنَرَلنَا عَلَيْكَ الاب بیان ِكل شَئْء» وفي قوله: وَل شَيْء أحْصَيْنَاهُ في إِمَام 
مبين2'”4 وفي قوله : «مَا را فی الْكتَابٍ ین شي“ وأوحى الله إلى نبيّه أن لا يبقي في غيبه 
رسرء ومکنون علمه شيئاً الا بناجي به عليّاً وأمره أن یژلف القرآن من بعده ویتولی تجهیز موته وقال 
لاصحابه: علی بن آبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزیله ولم يكن عند أحد 
تأویل القرآن بتمامه الا عند علی ولذلك قال رسول الله #و: أفضاكم علي يعني قاضیکم . وقا 
عمر: لولا علي لهلك عمر. 

نأطرق هشام طويلاً ثم رفع رأسه فقال: سل حاجتك. 

فقال: خلفت آهلي وعيالي مستوحشين لخروجي . 

فقال ؛ قد آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم ولا تقم أكثر من يومك فنهض أبي ونهضت معه 
وخرجنا إلى بابه! إذا ميدان ببابه وفي آخر المیدان أناس قعود» عدد كثير فقال آبي: من هؤلاء؟ 

قيل : القسیسون والرهبان وهلا عالم لهم یقعد لهم في کل سنة یوماً واحداً يستفتونه فیفتیهم 
فلت أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائه وفعلت آنا مثل أبي فأقبل حتی قعد نحوهم ورفع ذلك الخبر 
إلى هشام فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضم فینظر ما يصنع أبي» فاقبل عددٌ من المسلمین احاطوا 

با ول الم اتصاری فد شذ وو ا جنا ناه جمیم القسیسین والرهبان 

مسلّمين عليه فجاء إلى صدر المجلس وقعد فيه وأحاط به أصحابه وأبي ل نظره ثم 
قال: أمنا آم من هذه الّامّة المرحومة. 

فقال: من الامة المرحومة؟ 

فقال: أمن علمائها أم من جهّالها؟ 

فقال: لست من جهالها فاضطرب اضطراباً شديداً ثم قال له: أسألك قال أبي: سل . 

فقال : من أين اذعیتم آن أهل الجئة يطعمون ويشربون ولا يحدثون ولا يبولون وما الدليل فيما 
تذعونه من شاهد لا يجهل. 

فقال أبي : الجنين في بطن أمّه يطعم ولا يحدث فاضطرب النصراني فقال: هلا زعمت نك 
لست من علمائها؟ 


(۱) صورة یس الایة: ۱۲. (۲) سورة الانعای الآية: ۰۳۸ 


بين الإمام البافر وهشام ۱۳۷ 


فقال له أبي: ولا من جهالها . 

فقال: أسألك عن مسألة أخرى. 

فقال أبي: سل . 

فقال: من أين ادّعيتم أن فاكهة الجنّة آبداً غضة طرية موجودة غير معدومة عند جميع أهل 
الجئة وما الدليل عليه من مشاهد لا يجهل؟ 

فقال له أبي: دليل ما ندّعي أن سراجنا آبداً يكون غضاً طرباً موجود غير معدوم عند جميع 
أهل الذنیا لا ينقطع فاضطرب اضطراباً شديداً . 

فقال له : أسألك عن مسألة فقال له: سل . 

فقال: أخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار؟ 

فقال له أبي: هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يهدأ فيها المبتلى ويرفد فيها 
الساهر ريفيق المغمى عليه جعلها الله في النیا رغبة للراغبین وفي الآخرة للعاملين. 

فصاح النصراني صيحة فقال : بقيت مسألة واحدة لا يهتدى إلى الجواب عنها أبداً قال له أبي : 
سل . 

فقال: أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد عمر أحدهما خمسون سنة وعمر الاخرة مائة 
وخمون سنة في دار الدَّنا. 

فقال له أبي : ذلك عزير وعزيرة ولدا في يوم واحد فلمًا بلغا مبلغ الرّجال خمسة وعشرين عاماً 
مر عزير راكباً على حماره على قرية بإنطاكية وهي خاوية على عروشها فقال: أنّى يحبي هذه الله بعد 
موتها وقد كان اصطفاه وهداه فلمًا كان قال ذلك القول غضب الله عليه فأماته مائة عام سخطاً عليه 
بما قال ثم بعثه على حماره بعيئه رطعامه وشرابه وعاد إلى داره وعزيرة آخوه لا يعرفه فاستضافه 
فأضافه وبعث إليه ولد عزيرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير شاب في سن خمس وعشرين سنة فلم 
يزل عزير يذكر آخاه وولده وهم يذكرون ما يذكرهم ويقولون: ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون 
والشهور حتی تعارفا . 

فقال: يا عزيرة أنا عزير سخط الله علي فأماتني مائة سنة ثم بعشي لنزداد بذلك يقيئا إن الله على 
كل شيء قدير وهاهو هذا حماري وطعامي وشرابي الذي خرجت به من عندكم أعاده الله تعالى كما 
کان. فعندها أيقنوا فأعاشه الله بينهم خمس وعشرين سنة نم قبضه الله وأخاه في يوم واحد فنهض 
عالم النصارى عند ذلك قائماً وقام التصارى على آرجلهم. 

فقال لهم عالمهم: جنتموني باعلم مثي واقعدتموه معكم حثی هتكني ونضحني وأعلم 
المسلمين بان لهم من أحاط بعلومنا وعنده ما ليس عندنا لا والله لا كلمتكم من رأسي كلمة واحدة 
ولا قعدت لكم إن عشت سنة فتفرقوا وأبي قاعد مكانه. 


۱۳/۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


ورفم الخبر إلى هشام فأمرنا أن نتصرف إلى المدینة من ساعتناء لان الناس ماجوا وخاضوا 
فیما دار بين آبي وبين عالم التصاری فرکبنا وقد سبقنا بريد من هشام إلى عامل المدينة على طریقنا 
إن ابني آبي تراب الساحرین محمّد بن علي وجعفر بن محمّد الكذابين فیما یظهران من الإسلام مالا 
إلى الرهبان من النصارى ومرقا من الإسلام إلى الكفر فكرهت أن أنكل بهما لقرابتهما فإذا قرأت 
كتابي فناد في الناس برئت الذمّة ممّن يشاريهما أو يبابعهما أو یسلم عليهما فإنهما ارتذا عن 
الإسلام . 

فورد البربد"؟ إلي مدينة مدین" فلمًا شارفناها دم أبي غلمانه ليرنادوا لنا منزلاً ويشروا 
لدوابنا علفاً ولا طعاماً فأغلقرا الاب في وجوهنا رئتمونا وقالوا: أنتم مرتدون فكلمهم أبي رقال 
لهم : إتقوا الله فلسنا كما بلغكم إفتحوا الباب في وجوهنا وبايعونا كما تبايعرن الكفار» فقالوا: ولا 
كرامة لكم حتّی تموتوا على ظهور دوايكم جياعا . 

فصمد أ بي الجبل المطل على منينة مدین ينظرون العا یصنع فلا صار في اعلاه استفیل 
المدينة ووضع إصبعيه في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته یمق آغامم شيا قال : ا قوم ابو 
الله ما لک ین اه يره وَلَا تَنقُصُوا المکیال وَالْمِبرَانَ ی أَرَاكُمْ حير وَإِنّى ات عَلَيْكُمْ عذاب يَزْم 
حيط إلى 7 : بيت الله َير كم إن کم مُمِِينَ74” . 

نحن والله ر بقيّة الله في أرضه . 

فأمر الله 1۳۹ سوداء مظلمة فهبّت واحتملت صوت ابي فطرحته في أسماع الر جال والنساء 
فصعدوا السطرح وصعد فيهم شيخ من أهل مدين فنظر إلى أبي على الجبل فنادى بأعلى صوته: انّقوا 
الله با آهل مدين فإنه وقف الموقف الذي وفف فيه شعيب 5 حين دعى على قومه فان آنشم لم 
تفتحوا الباب جاءكم من الله العذاب ففزعرا وفتحوا الباب وأنزلونا. 

وکتب جميم ذلك إلى هشام فكتب عشام إلى عامل مدين بقتل الشيخ فقتله وكتب إلى عامل 


)۱( و البريد الرسول ويجمع على برد بضم الباء والراءء وقد تسكن الراء للتحفيب 
سل سل اید في الأصل ال رهي كلم ری ساب برد دمآ سملو لب لب 

با بين السکتین بريداًء والسكة الموضع الذي كان بسکنه الفیرح المرتبون من رباط أوقبة 
أو بيت أو نحو ذلك ویعد ما بين السکتین فرسخان وكان يرتب في كل سكة بغال رکتب في الحاشية : یل 
والصواب أربعة فراسخ. وتقل هذا القول صاحب النهاية أيضاً. 

( فبل: هي قرية شعيب النبيّء قيل: منها إلى الشام ثلائْة منازل؛ ونال علي بن إبراهيم: هي قرية على طريق 
الشام . 

(۳) سورة هود الآية: ۸1. 


بين الإمام الباقر و وريد بن المحسن ۱۳۹ 


e 


مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي في طعام أو شراب فمضی هشام ولم يثهيّأ في أبي من ذلك 


3 (۱) 
سی ۶ ۰ 


بين الامام البافر ## وزید بن الحسن 


في الخرائج» عن أبي عبد الله عق قال: كان زيد بن الحسن یخاصم آبي في میراث رسول 
الله و ويقول: آنا من ولد الحسن وأولى بذلك لأني من ولد الاکبر فقاسمني ميراث رسول الله 985 
فخاصمه إلى القاضي إلى أن قال: فقال أبي: يا زيد ان معك سکينة فد أخفيتها آراينك أن نطقت 
هذه السككينة فشهدت آني أولى بالحق منك فتکت؟ 

قال : نعمء وحلف له فقال آبي : أيتها السكينة إنطقي بإذن الله فوثبت السکينة من يد زید على 
الارض ثم قالت: يا زيد أنت ظالم ومحمّد أحقّ منك ولئن لم تکت لافتلنك فخرٌ زید مغشيًاً عليه 
فأخذ أبي بيده فأقام ثم قال : يا زيد إن نطقت الصخرة التي نحن علیها أتقبل؟ 

قال: نعم؛ فنطقت الصحرة وقالت: يا زيد أنت ظالم ومحمّد أولى بالامر منك فکت عنه ولا 
قتلتك» فخر زيد مغشیاً عليه فأخذ أبي بيده فأقامه ثم قال: يا زيد أرأيت إن نطقت هذه الشجرة 
أتكف . 

قال؛ نعمء فدعى أبي الشجرة فأقبلت تخد الارض حتى اظلتهم. ثم قال: يا زيد أنت ظالم 
ومحمّد أحقّ بالامر منك فکت عنه والا قتلتك» فغشي على زيد فأقامه أبي وانصرفت الشجرة إلى 

رعرج زيد من يومه إلى عبدالملك وقال: أتيتك من عند ساحر کذاب لا يحل لك تركه وقعش 
ما رأى وكتب عبدالملك إلى عامل المدينة أن ابعث إلى محمّد بن علی مقيّداً وقال لزيد: أرأيتك إن 
ولك فتله كتلته؟ 

قال: نعم» فلمًا انتهى الكتاب إلى العامل أجاب أن الرجل الذي أردته ليس على وجه الارض 
اعف منه ولا أزهد ولا أورع وگر‌هت لأمير المزمنین التعرض له فلما ورد الکتاب على عبد الملك 
سر بما أنهى الیه الوالي وعلم أنه قد نصحه فدعى بزيد بن الحسن فأقرأه الکتاب نقال : اعطاه 
وأرضاه فقال عبد الملك : فهل تعرف أمراً غير هذا؟ 


قال: نعم عنده سلاح رسول الله وسیفه ودرعه وخانمه وعصاه وتركته فاكتب إليه فيه فان هو لم 


)١(‏ البحار: ۰۳۱۲/۶۲ ومدينة المعاجز: 6/ال. 


)۱۲( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ١4٠ 
يبعث به وجدت إلى فتله سبيلاً» فكتب عبد الملك إلى العامل أن احمل إلى محمّد بن علي ألف‎ 
ألف درهم وليعطك ما عنده من ميراث رسول الله؛ فأتى العامل منزل أبي فأقرأه الکتاب فقال:‎ 
. اجلني أيَاماً‎ 

قال: نعم» فهيّا أبي متاعاً ثم حمله ودفعه إلى العامل فبعث به إلى عبد الملك وسر به سروراً 
شديداً فأرسل إلى زيد فعرض عليه فقال زيد: والله ما بعث إليك من متاع رسول الله يهو فللا ولا 
كثيراً» فكتب عبد الملك إلى أبي : أك أخذت مالنا ولم ترسل إلينا بما طلبنا فكتب إليه آبي : إني قد 
بعلت إليك بما قد رأيت» فصدّقه عبد الملك وأهل الشام وقالوا: هذا متاع رسول الله ثم أخذ زيداً 
وقيّده وبعث به وقال: لولا اي أريد أن لا ابتلي بدم أحد منكم لقتلتك» وكتب إلى أبي : بعشت إليك 
بابن عمّك فأحسن أدبهء فلمًا أتى به قال له أبي : ويحك يا زيد ما أعظم ما تأتي به. 

وقال: إِنْ عبد الملك بعث إلى البافر 9 سرجاً مسموماً فركب عليه ونزل متورّماً فأمر بأكفان 
له ومات بعد ثلاثة یام وذلك السرج عند آل محمد معلق!''. 

N ۷ ۵ 


بين الامام البافر 732۶ وسعد بن عبد الملك 


في الاختصاص عن آبي حمزة قال: دخل سعد بن عبد الملك ‏ وکان أبو جعفر 88 يسمّيه 
سعد الخير وهو من ولد عبد العزيز بن مروان ‏ على أبي جعفر 6 فبينا هو ينشج كما تنشج النساء 
قال له أبو جعفر # : ما يكيك يا سعد؟ 

قال : كيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن. 

فقال له: لست منهم انت أموي متا أهل البيت آما سمعت قول الله عزّ وجل يحكي عن 
۱ : م ع ويد يم (۲) (") 
ابراهیم: فمن مني فإنه يني) . 

8 5 كلا 


بين الامام الباقر 2۶ وكثير 
في المناقب قال الباقر 189 لكثير: إمتدحت عبد الملك؟ 


فقال: ما قلت له يا إمام الهدى وإنما قلت يا أسد والأسد كلب ويا جبل وإنما هو حجر 
أصمّ» فتبتم 9 وأنشأ الكميت بين يديه شعر: 


۰۳۳۱/4۱ الخرائج والجرائح: ۰۰4/۲ والبحار:‎ )١( 
.586/١١ سورة إبراهيم: ۳۱. (۳) الاختصاص: ۰۸۵ والحار:‎ )۲( 


بين الامام الباقر ## وعبد الله بن المبارك ۱۱ 


من لقلسب متیم مسستهام یرم اص بو ولا لام 
فلا بلغ إلى قوله : 


الم الل هلي هواي فماآغرق نزعأولا تطيش سهامي 

ففال 2 : فقد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي . 

فقال : يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى”''. 

قال السيد نعمة الجزائري في الریاض: معناء جعل الله محيّتي خالصة لكم فما أيالغ في المدح 
ولا تخطي سهامي فیه. يُقال: أغرق النازع في القوس إذا استوفى مذها ثم يقال لكل من بالغ في 
شيء قيل إنما عير #86 شعره لإبهامه التقصير رعدم الإعتناء بمدحهم 4# على أن المعنى اللطيف 
هو ما قصده #6 ودلك أن المادح إذا غرق في المدح تجاوز الحذ وارتكب الكذب وطاشت سهامه 
عن الهدف. آنا الذي یمدحهم تل فکلما بالغ واستغرق في مدحهم یکون به صادفاً وسهامه صاتبة 
للشبخ كما قال 189 : قولوا ما شنتم فينا إلا الربويّة". 

N ¥ ¥ 


بين الإمام البافر 2۶ وعبد اله بن المبارك 


عن بكر بن صالح أن عبد الله بن المبارك آتى أبا جعفر 8# فقال: إِنّي رویت عن آبائك 87 
إن کل فتح بضلال فهو للإمام . 

فقال: نعم. 

قلت : جملت فداك انهم أتوا بي من بعض فتوح الضلال وقد تخلصت مهن ملكوني بسبب وقد 
أتيتك مسترقاً مستعبداً. 

قال ##: قد قبلت ثم أعتقه وكتب له كتاباً: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمّد بن 
علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن المبارك فتاه إني أعتقتك لوجه الله والدار الآخرة لا رب لك إلا 
الله ولیس عليك سبد" . 

8غ لا ك 


."۴۸/٤١ ومائل الشيعة: ۰۷۲۳/۱۷ والبحار:‎ )١( 


إفرة مناقب آل أبي طالب: نكر والحار : او 


)١؟( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ١7 
بين الإمام الباقر :2 وعبد النه الأزرق‎ 

في الكافي عن الاسدي ومحمّد بن مبشر أن عبد الله بن نافع الازرق كان يقول: لو الي علمت 
ان بين قطريها أحداً تبلغني إليه المطايا يخصمني أن عليّاً قتل أهل النهروان وهو غير ظالم لهم 
لرحلت إليهء فقيل له ولده فقال في ولده عالم؛ ففیل : هذا أوّل جهلك» عالمهم الیرم محمّد بن علی 
ابن الحسين بن علي» فرحل إليه في صنادید أصحابه إلى المدينة فاستأذن عليه فقيل له : هذا عبد الله 
ابن نافع . 

فقال: وما يصنع بي وهو يبرأ مني ومن آبي طرفي النهار. 

فقيل له: جاء مناظراً فقال: يا غلام أخرج فحط رحله وقل له: إذا كان الخد فأتنا. 

فلمًا أصبح غدا في أصحابه وبعث أبو جعفر ## إلى جميع أبناء المهاجرين والأتصار 
فجمعهم ثم خرج إلى الناس في ثوبين أحمرين كأنه فلقة قمر فخطب وقال في خطبته: يا معشر أبناء 
المهاجرين والأنصار من كانت عنده منقبة لعل بن أبي طالب فليقم وليتحدّثء فقام الناس: فسردوا 
تلك المناقب. 

فقال عبد الله: أنا أروى لهذه المناقب من هؤلاءء وانما أخذث عليه الكفر بعد تحكيمه 
الحكمين؛ حتّى انتهرا في المناقب إلى حديث خیبر : لأعطينٌ الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله كرار غير فرار لا برجم حتى يفتح الله على يديه . 

نقال ##: ما تقول في هذا الحديث؟ 

فقال: هو حل لا شك فيه ولكن أحدث الکفر بعد. 

فقال : ثكلتك أك أخبرني عن الله عز وجل أحبْ علي بن أبي طالب يوم أحبّه وهو يعلم أله 
يقتل أهل النهروان أم لم يعلم؟ 

قال: فان قلت: لاء كفرت. 

قال: فقال : قد علم. 

قال: فأحبّه الله على أن يعمل بطاعته أو يعمل بمعصيته؟ 

فقال: على أن يعمل بطاعته . 

فقال : فقم مخصوماً. 

فقام وهو يقول: حتى يتبيّن لکم الخیط الأبيض من الخیط الاسرد من الفجرء الله اعلم حيث 
يجعل رسالته"*. 


۳( الكاني: ۳۵۱/۸ ح ۵1۸ والبحار: ۱۸۵/۱۰ ح ۸. 


بين الرمام البائر غ8 وقادة ۱:۳ 
بين الإمام الباهر 1 وقتادة 


عن زيد الشخام قال: دخل قتادة على أبي جعفر ك فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ 

فقال: هكذا يزعمون. 

قال: بلغتي أنك تفر القرآن؟ 

قال: نعم أفسّره بعلم . 

قال: أخبرني عن قول الله عر وجل في فضة سبأ لوَقَدُرْنَا يها السَيْرَ سیژوا نیا لَبَالِى ایام 
ا م 

قال قتادة؛ ذاك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرا حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتّى يرجع 
إلى أهلهء فقال ##: هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكرا حلال يريد هذا البيت 
فيقطع عليه الطريق وتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها هلاكه؟ 

فقال قتادة: نعم. 

فقال: ويحك يا قتادة من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرا حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقّنا 
یهرانا قلبه كما قال الله عز رجل : «مَاجمَل يد من الاس تَهْوى هم فنحن دعوة إبراهيم من 
هوانا قلبه قبلت حجته والا فلا فإذا كان ذلك أمِنَ من عذاب جهنم يوم القيامة. 

قال قنادة: والله لا نشرتها الا هكذا. 

فقال: ويحك يا قتادة ما يعرف القرآن من ُخوطب به 

5 كلا ك 


بين الإمام الباقر ن وطاوس اليماني 
في الاحتجاج للطبرسي قال: كان مولانا الباقر 86 جالسا في الحرم إذ أقبل طاووس اليماني 
في جماعة من أصحابه فقال لأبي جعفر تقة: إثذن لي في السؤال. 
تال : أذنا لك. 
فال : متى هلك ثلث الناس؟ 
قال: وهمت يا شيخ أردت أن تقول ربع الئاس وذلك يوم قتل قابيل هابيل كانوا أربعة آدم 


.۳۷ سررة سبأء الاية: ۱۸. (؟) مورة ابراهیم؛ الآية:‎ )١( 
.۲۵ الكافي: ۳۱۲/۸ ح ۰۱۸ ووسائل الشیعة: ۱۸۵/۲۷ ح‎ (۳( 


£4 سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


رحوی وفابيل وهابيل فهلك ربعهم فقال: وهمت أناء فأيّهما كان أبا التاس القاتل أو المقتول؟ 

قال: لا واحد منهما بل أبوهم شيث بن آدم قال: فَلِمَ سمي آدم؟ 

قال: لائه رفعت طيتته من أديم الارض السفلى. 

قال: فلع سميت حرّى؟ 

قال: لأنها خلقت من ضلع حي يعني ضلع آدم. 

قال: فلع سمي إبليس؟ 

قال: لأنه آيس من رحمة الله فلم يرحوها. 

قال: فلِمّ سمي الجن جنا؟ 

قال: لأنهم استجئوا فلم يروا. 

قال: فأخبرني عن اوّل كذبة كذبت من صاحبها؟ 

قال: إبليس حين قال: أنا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین . 

قال: فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الح وكانوا كاذبين؟ 

قال: المنافقون حين قالوا: نشهد آنك لرسول الله فانزل الله «إذا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ4 إلى قوله: 
الا يَمْهَدُ إِنْ الْمَُافِقِينَ لَكَاذِبُونَ» . 

قال: فأخبرني عن طير طار مرَة ولم يطر قبلها ولا بعدها ذکره الله في القرآن ما هو؟ 

قال: طور سيناء أطاره الله على بني إسرائيل حين أظلّهم يحتاج منه فيه ألوان العذاب حتّى 
قبلوا التوراة وذلك قوله عز وجل: لوَإِدْ نا الْجَبَلَ هم كآنه لاه الآية. 

قال: فأخبرني عن رسول بعثه الله تعالى ليس من الجنّ ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره 
الله في كتابه. فقال: الغراب حين بعثه الله ليرى قابيل كيف يواري سوأة أخيه هابيل حين قتله قال الله 
عز وجل : قيعت الله عُرَاباً َبْحَتُ فى الازض ری كيت يُوَارِى سَوْأَةٌ أجيو» . 

قال: أخبرني عمّن أنذر قرمه ليس من الجنّ ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره الله في 
کتابه؟ 

قال: النملة حين قالت: يا أيّهَا ال الوا مَسَاكتكُم لا بْحطمتحم سُلَيْمَانُ وَجُنودةي. 

قال: فأخبرني من كُذِبَ عليه ليس من الجن ولا الإنس ولا الملائكة ذكره الله في كتابه؟ 

قال: الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسف. 


.۱۸ صورة النمل» الآية:‎ )١( 


بين الإمام الباقر 32 وطاوس اليماني 4 


قال: فأخبرني عن شيء قليله حلال وكثيره حرام ذكره الله عر وجل في القرآن؟ 

قال النهر الذي قال: الا من ارف ُرْكَةٌ يوه . 

قال: آخبرني عن صلاة مفروضة تصلى بغير وضوء وعن صرم لا يحجز عن أكل وشرب؟ 

قال: آمّا الصلاة بغير وضوء فالصلاة على النبن رآله عليه وعليهم السلام» وأمًا الصرم فقوله 
عز وجل: یت لِلرحْمَانٍ ضؤماً َل مایم یه 

فال: فأخبرني عن شيء يزيد ولا ينقص وعن شيء ينقص ولا يزيد؟ 

نقال 9۶ : آمّا الشيء الذي يزيد وينقص فهو القمر والشيء الذي يزيد ولا ينقص فهو البحر 
والشيء الذي ينقص ولا يزيد فهو العمر". 

المناقب؛ قال الابرش الكلبي لهشام مشیراً إلى الباقر 85 : من هذا الذي احتوشه أهل 
العراق؟ 

قال: هذا نبي الكوفة وهو يزعم أنه ابن رسول الله وبافر العلم ومفلر القرآن فاسأله مسألة لا 
يعرفهاء فأتاه وقال: يابن علي كم الفترة التي كانت بين محمّد وعيسى #كقة؟ 

قال: ما في قولنا فسبعماثة من وأمًا في قولك فستمائة سنة. 

قال: فأخبرني عن فوله تعالى: طيَوْمَ تُبَدّلُ الا غَبْرَ الأرْضٍ6*' ما الذي باكل الناس 
ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ 

فال: يحشر الناس على مثل قرصة التقى فيها أنهار متفجرة يأكلون ويشربون حتّى يفرغ من 
الحاب. 

قال هشام: قل له: ما أشغلهم عن الاکل والشرب يومئذ؟ 

قال: هم في النار أشغل ولم يشغلوا عن أن قائوا : أن أفيضوا عليئا من الماء أو ما رزقکم 
الله » فنهض الأبرش وهو يقول: أنت ابن بنت رسول الله حقا . 

ثم صار إلى هشام فقال: دعونا منکم يا بني أميّة فا هذا أعلم أهل الارض فهذا ولد رسول 
انك چ“ . 

وروي في البحار بلفط : عن محمد بن مسلم قال دخلت أنا وأبو جعفر 85 المسجد الحرام 
فإذا طاوس اليماني يقول لاصحابه : تدرون متى قتل نصف الناس؟ فسمعه أبو جعفر 8# يقول: 


نصف الناس . 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: .۲4٩‏ (۲) سورة مريم؛ الآية: ۰۳۰۷ 
(۲) الاحتجاج: 1۱/۲. (4) سورة إبراهيمء الآية: 6۸ . 


(۵) مدرك سفينة البسار : ۳۲۵/۱. 


۱:1۹ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


قال: إنما هو ربع الناس» إلما هو آدم ؛ وحواه ؛ وقابیل؛ رهابیل . 

قال: أتدري ما صنم بالقاتل؟ 

قال: لا , 

قال محمد بن مسلم: قلت في نفسي هذه وال مسألة. 

قال: فغدرت إليه في منزله فلبس ثيابه وأسرج له قال: فبدأني بالحديث قبل أن أسأله فقال: يا 
محمد بن مسلم إن بالهند أو بتلقاء الهند رجل يلبس المسوح مغلولة يده إلى عنقه. موكل به عشرة 
رهطء تفنی الئاس ولا يفنون» كلما ذهب واحد جعل مكانه آخر» يدور مع الشمس حيث ما دارت» 
يعذب بحر الشمس وزمهرير البرد حتى تقوم الساعة. 

قال: وقلت: ومن ذا جعلني الله فداك؟ 

قال: ذاك فابیل"*. 

5 38 35 
بين الامام البافر 4 وأبي حنيفة 

قال ابر جعفر ا لابي حنیفة: آنت رجل مشهرر ولا أحبٌ أن تجلس إلى فلم یلتفت وجلس 
فقال لابي جعفر : آنت الامام؟ 

قال: لا . 

قال : فإنّ قوم بالكوفة یزعمون إنك مام؟ 

قال: تکتب إليهم تخیرهم . 

قال: لا یطیعون ما نسندل على من غاب عتا بمن حضر قد آمرتك أن لا تجلس فلم تطعني 
وكذلك لو کتبت إليهم ما آطاعوني فلم يقدر آبو حنيفة أن يدخل في الکلام ". 

25 ۷1 ¥ 


بين الامام البافر 2 وعبد انه الليثي 
في کشف الیفین: رری أن عبد الله الليثي قال لابي جعفر 8 : بلغني الك تفتي في المتعة؟ 


(۱) بحار الانوار: العلامة المجلسي: ٠١١/٠١‏ . 
(۲) البحار: ۳۵۱/4۱ ح 6. 


بين الإمام الباتر وهشام بن عبد الملك ۱:۷ 


قال: أحلها الله في كتابه وستها رسرل الله وعمل بها اصحابه فقال: قد نهى عنها عمر؟ 

قال : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله 85 . 

قال عبد الله: فيسرَك أن ناؤك فعلن ذلك؟ 

قال: وما ذكر النساء هنا يا أحمق إن الذي أحلها في کتابه وأیاحها أغير منك وممّن نهى عنها 
تكلفاً بل يرك أن بعض حرمك تحت حائك من ساكة يثرب نكاحاً؟ 

قال : لا . 

قال: فلم تحرّم ما أحل الله؟ 

قال: لا آحرم ولکن الحائك ما هو لي بکفز . 

قال : فان الله ارتضی عمله ورب فيه وزوّجه حوراً أفترغب عمّن رغب الله فيه وتستنکف عمن 
عو کف لحور الجنان كبراً وعنوًاً: فضحك عبد الله رقال: ما آحسب صدورکم الا منابت اشجار 
العلم فصار لکم ثمره وللناس ورقه"؟. 

9 38 ۵ 


بين الامام البافر وهشام بن عبد الملك 


عن أبي بكر الحضرمي قال: لما حمل أبو جعفر ## إلى هشام بن عبد الملك وصار ببابه قال 
لأصحابه ومن كان بحضرته من بني أميّة : 

إذا رأيتموني قد وبّخت محمد بن على ثم رأيتموني قد مكب فليقبل عليه کل رجل منكم 
فليوبّخه ثم أمر أن يؤذن له فلمًا دحل عليه أبو جعفر 6# قال بيده : اللام عليكمء فعمهم جميعا 
بالسلام ثم جلس فازداد هشام عليه حنقاً بتركه السلام عليه بالخلافة» وجلوسه بغير إذنء فأقبل 
يوبّخه ويقول فيما يقول له : يا محمّد بن على لا يزال الرّجل منكم فد شنٌّ عصا المسلمين ودعا إلى 
نفسه وزعم أنه الإمام سفهاً وقلّة علم. ووبّخه بما أراد أن يوبّخه. فلمًا سكت أقبل عليه القرم رجل 
بعد رجل يوبّخه حثی انقضى آخرهم؛ فلما سكت القوم نهض ## قائماً نع قال: أيّها الّاس این 
تذهبون وأين يراد یکم» بناهدی الله أؤلكم وبنايختم آخرکم» فان يكن لكم ملك معجل فان لنا ملكا 
مؤجّلاً وليس بعد ملکنا ملك لائّا أهل العاقبة يقول الله عر وجل : طوالماقبَةٌ للمتّفین ۳۹ . 

فأمر به إلى الحبس قلمًا صار إلى الحبس تكلم فلم يبق في الحبس رجل الا ترشفه وحن إليه 


.۳۲۱/۲ البحار: 9837/47 ح ۰۱۰ وكشف الغمة:‎ )١( 
. 774/147 (؟) الكافي: ۷۱/۱ ح ۵. والبحار:‎ 


1144 سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


فجاء صاحب الحبس إلى هشام فقال: يا أمير المؤمنين إني خائف عليك من أهل الشام أن يحولوا 
بيلك وبين مجلسك هذا؛ ثم آخبره بخیره فامر به فحمل على البريد”'' هو وأصحابه ليردوا إلى 
المدينة وأمر أن لا پخرج لهم الاسواق وحال بینهم وبين الطعام والشراب فساروا ثلاثاً لا یجدون 
اما ولا ایا النهوا إلى مدي ۸ نا قلخ باب المدينة دونهم فشكا آصحابه الجوع والعطش 
قال : فصعد جبلاً ليشرف علیهم فقال باعلی صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقيّة ال یقول 
الله: #بقيّة الله خيرٌ لکم إن کنتم مومنین وما آنا علیکم بحفيظ) . 

قال: وکان فیهم شيخ کبیر فأتاهم فقال لهم : يا فوم هذه واه دعوة شعیب الب" والله لئن لم 
نخرجوا إلى هذا الرّجل بالاسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت آرجلکم فصدقوني في هذه المرة 
وأطيعوني وكذبوني فيما نستأنفون فإني لكم ناصح . 

قال! فبادروا فأخرجوا إلى محمّد بن علي وأصحابه بالااسواق؛ فبلغ هشام بن عبد الملك خبر 
الشيخ فبعث إليه فحمله فلم يدر ما صنع به . 

3 ۷ 5 


بين الامام الباقر وعمر بن عبد العریز 


كان عمر يتردد على الامام الباقر 82 یستتصحه. والباقر يوصيه بالمسلمین أجمعين ‏ فیقول له 
بين ما بقول: أوصيك أن تتخذ صغير المسلمین ولداً. واوسطهم آخا. وأكبرهم أبا. فارحم ولدك. 
وصل أخاك. وبر والدك. فإذا صنعت معروفا فربه أي تعهده"؟. 


8 قال الزمخشري في الفائق: البريد الرسول ويجمع على برد بضم الباء والراءء وقد تسكن الراء للتخفيف‎ )١( 
ا‎ OE ا باصي‎ 
كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فأعربت وخففت بحذف الآخر وفتح الأول ثم سمی الرسول الذي برکبه‎ 
بريد أو المسافة التي بين السكتين بريداء والسكة الموضع الذي كان يسكنه الفيوح المرتبون من رباط أو قبة‎ 
ار بیت أو نحو ذلك وبعد ما بين السكتين فرسخان وكان يرتب في كل سكة بغال وكتب في الحاشية: فيل‎ 
. رالصواب أربعة فراسخ؛ ونقل هذا القول صاحب النهاية أيضاً‎ 

(1) قيل: هي تربة شمیب النبئ» قیل : منها إلى الشام ثلائة منازل؛ وقال علي بن ابراهیم (؛): هي قرية على 
طريق الشام . 

(۳) سورة هود الایة: ۸۱. 

(4) كما قال الله عز شانه: #ولما جاء أمرنا نجنا شعيباً والذین آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذین ظلموا 
الصيحة فاصبحوا في دیارهم جائمین كان لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدین كما بعدت شود . 

)2 الكافي : ومديئة المعاجز : ۰۷۹/۰ 

0( الزمام - جمفر الصادق 4# عبد الحلیم الجندي : ۰ 


فعن هشام بن معاذ قال: كنت جليساً لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المديئة فأمر منادیه فنادی 
من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب» فأتى محمد بن علي يعنى البافر :#8 فدخل إليه مولاء 
مزاحم فقال: إن محمد بن علي بالباب فقال له: أدخله يا مزاحم قال: فدخل وعمر يمسح عينيه من 
الدموع فقال له محمد بن علي 9۷27 : ما أبكاك يا عمر؟ 

فقال: هشام أبكاني كذا وكذا يا ابن رسول الله. 

فقال محمد بن علي #كثفة: يا عمر إنما الدنيا سوق من الأسواق منها حرج قوم بما ينفعهم. 
ومنها خرجوا بما یضرهم. وكم من قوم قد غرّتهم بمثل الذي أصبحنا فيه» حتى أتاهم الموت 
فاستوعبواء فخرجوا من الدنیا ملومين لما لم يأخذرا لما أحبوا من الآخرة عدة» ولا مما كرهوا 
جنة؛ قسم ما جمعوا من لا پحمدهم وصاروا إلى من لا يعذرهم. فنحن والله محقوقونء أن ننظر 
إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بهاء فنوافقهم فيهاء وننظر إلى تلك الاعمال التي كنا نتخوف 
عليهم منهاء فنکف عنها. فاتق الله واجعل في قلبك اثنتین. تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا 
قدمت على ربك فقدمه بين بديك وتنظر الذي نكرهه أن يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ به 
البدلء ولا تذهبن إلى سلمة قد بارت على من كان قبلك» ترجو أن تجوز عنك واتق الله يا عمر 
وافتح الأبواب وسهل الحجاب» وانصر المظلوم ورد المظالم. 

ثم قال: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان باللهء فجثا عمر على ركبنيه وقال: إيه با آمل بيت 
التبوة . 

فقال: نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا غصب لم يخرجه غضبه من 
الحق. ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. فدعا عمر بدواة وقرطاس وکتب: بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما رد عمر بن عبد العزیز ظلامة محمد بن علي تلا فدك۳؟. 

۷ ۷ 5 


بين الامام البافر 22 وعبد الملك بن مروان 


ذكر الدميري الشافعي في حياة الحیوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان» قصة جرت بینه 
وبين ملك الروم؛ وفيه: أن الملك هدده في كتابه إليهء وكان فيه: ولآمرن بنقش الدنانیر والدراهم 
فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي» - ولم تكن الدراهم والدنائير نقشت في 
الاسلام ‏ فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال -. . . 

فلما قرأ عبد الملك الكتاب؛ صعب عليه الامر وغلظ» وضاقت به الارض» وقال: احسبني 


(۱) بحار الأثوار؛ العلامة المجلسي: ٠۲٠/٠٤‏ . 


۱9۰ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


أشأم مولرد ولد في الاسلام؛ لاني جنیت على رسول الله چو من شتم هذا الکافر ما يبقى من غابر 
الدهر ؛ ولا يمكن محوه من جمیع مملكة العرب: إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانیر الروم 
ودراهمهم» فجمع أهل الاسلام واستشارهم» فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعمل به . فقال له روح بن 
زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمره ولكنك تتعمد تركهء فقال: ويحك من؟ 

فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبي © . 

قال: صدفت. ولكنه ارتج علي الرأي فيه فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص الي محمد 
بن علي بن الحسين عليهم السلام: مكرما ومتّعه بمائة ألف درهم لجهازه» وبثلثماثة ألف درهم 
لنفقته؛ وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه» وحبس الرسول قبله إلى موافا: 
محمد بن علي و فلما وافاه آخبره الخبرء فقال له محمد ##: لا يعظم هذا عليك؛ فإنه ليس 
بشي من جهتين: إحداهما أن الله عر وجلء لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم في رسول 
الله . 

والاحری وجود الحيلة. 

فقال: وما هي؟ 

قال ##: تدعو هذه الساعة بصتاع؛ فیضربون بين يديك سككاً لندراهم والدنائير» وتجعل 
النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول الله جي احدهما في وجه الدرهم والدینار؛ والآخر في 
الوجه الثانی» وتجعل في مدار الدرهم والدينار» ذكر اليلد الذي بضرب فیه. والسنة التي يضرب 
فيها تلك الدراهم والدناتیر» وتعمد إلى وزن ثلائین درهما عدداً من الأصناف الثلائة» التي العشرة 
منها وزن عشرة مثاقبل؛ وعشرة منها وزن ستة مثاقیل» وعشرة منها وزن خمسة مثاتيلء فتكون 
آوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً. فتجزلها من الثلائين. فتصير العذة من الجميع وزن سبعة 
مثافيل؛ وتصب صنجات”'' من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا نقصان, فتضرب الدراهم على وزن 
عشرةء والدنانیر على وزن سبعة مثافیل . 

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية؛ التي يقال لها الیوم بغلية » لان رأس البغل 
ضربها لعمر بسكة كسروية في الاسلام» مكتوب عليها صورة الملك؛ وتحت الكرسي مكتوب 
بالفارسية نوش خور؛ أي: كل هنيئأء وكان وزن الدرهم منها قبل الاسلام مثقالاء والدراهم التي 
كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل هي السمرية الخفاف؛ ونفشها نقش فارس. 

وأمره محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام؛ أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام؛ 
وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بهاء وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم 


س 


. الصنجة: صنجة الميزان معرب ؛ مجمم البحرين - صنج‎ )١( 


بين الإمام البافر 26 وعبد الملك بن مروان ١6١‏ 


والدنانير وغيرهاء وأن تبطل ونرد إلى مواضع العمل؛ حتى تعاد إلى السكك الإسلامية» ففعل عبد 
الملك ذلك. . إلى آخر ما قال . 

وعن أبي بصيرء يرويه عن أبي عبد الله 8# قال: كان زيد بن الحسن يخاصم أبي في ميراث 
رسول الله 8ه ويقول: أنا من ولد الحسن وأولى بذلك منك لأني من ولد الأكبره فقاسمني ميراث 
رسول الله جه . وادفعه الي . فأبى أبي فخاصمه إلى القاضي فكان يختلف معه إلى القاضي» فبینما 
هم كذلك ذات يوم في خصومتهمء إذ قال زيد بن الحسن لزيد بن علي: أسكت يابن السندية. 

فقال زيد بن علي : أف لخصومة تذکر فیها الامهات . وال لا کلمتك بالفصیح من رأسي آبدا 
يون تن 

وانصرف إلى أبي» فقال: با آخي إني حلفت بيميني ثقة بك وعلمت أنك لا تكرهني ولا 
تخیيني" ۰۲ حلفت أن لا کلم زيد بن الحسن. ولا أخاصمه؛ وذکر ما كان بینهما . وأعفاه آبي, 
واغتنمها زید بن الحسن فقال: پلي خصومتي مع محمد بن علي فاعتبه وأؤذيه فيعتدي علي. فعدا 
على آيي فقال : بيني وبينك القاضي» فقال : قم بنا. فلما أخرجه قال أبي: يا زيد إن معك لسكينة فد 
أخفيتها آرايتك إن نطقت هذه السکينة التي تسترها مني فشهدت آني أولى بالحق منك آفتکف عني؟ 

قال: نعم . وحلف له بذلك. 

فقال أبي : أيتها السكينة (نطقي باذن الله تعالی. فوثبت الكينة من ید زيد بن الحسن على 
الارض ثم قالت : با زيد أنت ظالم» ومحمد بن على أحق منك وأولى» ران لم تکف لالین قتلك. 
فخر زيد مغشياً عليه فأخذه بيده فأقامه. ثم قال: يا زيد إن نطقت هذه الصخرة التي نحن عليها 
أتقبل؟ 

قال: نعم وحلف له علي ذلك فرجفت الصخرة التي مما بلي زيد حتى كادت أن تنفلق؛ ولم 
ترجف مما يلي آبي؛ ثم قالت: يا زيد أنت ظالم؛ ومحمد أولى بالأمر منك فكف عله وإلا وليت 
قتلك فخر زيد مغشياً علیه؛ فأخذ أبي بيده وأقامه. ثم قال: يا زيد أرأيت إن نطقت هذه الشجرة 
أتكف؟ 

قال: نعم. 

فدعا أبي الشجرة. فأقبلت تخد الارض حنى اظلتهم ثم قالت: يا زيد أنت ظالم رمحمد 
أحق بالامر منك» فكف عنه وإلا قتلتك فغشي على زید. فأخذ أبي بيده وأقامه وقال: يا زيد أرأيت 
هذا؟ وانصرفت الشجرة إلى موضعها. فحلف زيد أن لا يعرض لابي ولا یخاصمه وانصرف» 


(۱) حياة الحيوان: ۰۱۳/۱ ومستدرك الوسائلء الميرزا النوري: ۸6/۷. 
(؟) في الاقب: لا تلزمني. 


۱9۲ سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲ 
وخرج زید من يومه فصد عبد الملك بن مروان فدخل علیه. وقال له : آتيتك من عند ساحر کذاب لا 
يحل لك ترکه وقص عليه ما رأى. فكتب عبد الملك إلى عامل المدينة: أن ابعث الى محمد بن 
علي مقيداً. وقال لزيد: أرأيتك إن وليك قتله قتلته؟ 

قال: نعم. فلما انتهى الكتاب إلى العامل أجاب العامل عبد الملك ليس كتابي هذا خلافاً 
عليك يا أمير المومنین ؛ ولا ارد آمرك ولكن رأيت أن أراجعك في الكتاب نصيحة لك»ء وشفقة 
عليك» وان الرجل الذي أردته ليس الیرم على وجه الارض أعف منهء ولا أزهد ولا أورع منه وإنه 
ليقرأ في محرابه» فتجتمع الطير والسباع تعجياً بصوته. ون قراءته كشبه مزامير آل داودء وإنه من 
أعلم الناس وأرقهم وأشذهم اجتهادا وعبادة» وكرهت لامير المؤمنين التعرض له: فان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم . 

فلما ورد الكتاب على عبد الملك سر بما أنهى إليه الوالي وعلم أنه قد نصحه فدعا بزيد بن 
الحسن فاقرأه الكثاب. 

قال : أعطاء واوا 

فقال عبد الملك: فهل تعرف أمرا غير هذا؟ 

قال: لعم) عنده سلاح رسول الله هھ وسيفه ودرعه وخاتمه وعصاه وتركته. فاکتب إليه فيه؛ 
فان هو لم بعث به فقد وجدت إلى فتله سبیلا. فكتب عبد الملك إلى العامل: أن احمل إلى أبي 
آبي جعفر بالمال وأفرآه الکتاب: فقال: اجلني أياما؟ 

قال: نعم. فهيأ أبي متاعاً مکان کل شيء ثم حمله ودفعه إلى العامل؛ فبعث به إلى عبد 
رسول الله لو بقلیل ولا کثیر . فکتب عبد الملك إلى أبي : نك أخذت مالناء ولم ترسل نا يما 

فکتب إليه أبي : إني قد بعشت إليك بما قد رأيت؛ وان شنت كان ما طلبت وان ششت لم یکن؛ 
فصدقه عبد الملك وجميع أهل الشام» وفال: هذا متاع رسول الله - چ - قد أتيت بهء ثم آخذ زيداً 

وكتب إلى أبي إني قد بعشت إليك بابن عمك فأحسن أدبه. فلما أتي به اطلق عنه وکساه ثم 

٠‏ فقال أبي: وبحك يا زيد ما أعظم ما أتاني به؛ وما يجري على يديك إني لأعرف الشجرة 

التي نتجت منهاء ولكن هكذا قذر فويل لمن أجرى الله على يده الشر. فأسرج له. فركب أبي ونزل 


بين الامام الباقر وعبد الله بن عمر ۱۳ 
الطریق متورماء فأمر باکفان له وكان فیها ثوب أبيض أحرم فيه» وقال: (جعلوه في أكفاني رعاش 
ثلاثاً» ثم مضی ## لسبیله؛ وذلك السرج عند آل محمد علیهم السلام معلق. 

ثم إن زيد بن الحسن بقي بعده أياماً» فعرض له داءء لم يزل یتخبط به ويهذي وترك الصلاة 


حتی مات("؟. 
۵ 5 25 


بين الامام البافر وعبد النه بن عمر 
سال سائل عبد الله بن عمر في مسجد الرسول فأشار إلى حيث بجلس الباقر وقال: إذهب إلى 
هذا الغلام وسله واعلمنی عما يجيبك. 
فلما عاد إليه بالجواب فال: انهم أهل بيت مفهمون""". 
95 35 31 


بين الامام الباقر ونصراني 

عن عمرو بن عبد الله الثقفي قال أخرج هشام بن عبد الملك آبا جعفر محمد بن علي فا من 
المدينة إلى الشام. وكان ينزله معهء فكان يقعد مع الناس في مجالسهم؛ فبينا هو قاعد وعنده جماعة 
من الناس يسألونه إذ نظر إلى النصارى يدخلرن في جبل هناك فقال: ما لهؤلاء القوم؟ ألهم عيد 
اليرم؟ 

قالوا لا يا ابن رسول ال ولكنهم يأتون عالما لهم في هذا الجبل في كل سنة في هذا اليوم 
فيخرجونه ويسألونه عما يريدون وعما يكون في عامهم . 

قال أبو جعفر : وله علم؟ فقالوا: من أعلم الناس» قد آبرك أصحاب الحواريين من أصحاب 

قال: فهلم أن نذهب إليه» فقالوا: ذلك إليك يا ابن رسول الله. 

قال فقئع ابو جعفر رأسه بثوبه ومضى هو وأصحابه فاختلطوا بالناس حتى أتوا الجبل . 

قال: فقعد أبو جعفر وسط النصارى هو وأصحابهء فأخرج التصاری بساطا ثم وضعرا 
الوسائد» ثم دخلرا فأخرجوا عالمهم ثم ربطوا عينيه فقلب عينيه كأنهما عينا أفعى؛ ثم قصد نحو أبي 
جعفر #8 فقال له: أمنا أنت اوه الات المرحومة؟ 


(1) مديئة المعاجز السيد هاشم البحراني: . 
(۲) الإعام جعفر الصادق E‏ عبد الحليم الجندي: ٠٤١‏ . 


)١؟( سيرة الإمام محمد بن علي الباقر‎ ١5 


فقال أبو جعفر فا : من الامة المرحومة. 

قال: أفمن علمائهم أنت أو من جهالهم؟ 

قال: لست من جهالهم. 

قال النصراني أسألك أو تسألني؟ 

قال أبو جعفر ## : سلني فقال: يا معشر النصارى رجل من أمة محمد يقول: سلني! إن هذا 
لعالم بالمسائل . ثم قال: يا عبد الله أخبرني عن ساعة ماهي من الليل ولا هي من النهار أي ساعة هي؟ 

قال أبو جعفر ## : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

قال النصراني : فإذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي الساعات هي؟ 

فقال أبو جعفر ##: من ماعات الجنة وفيها تفيق مرضاناء فقال النصراني: أصبت» فأسالك 
أو تساللي؟ 

قال أبو جعفر #72 : سلني . 

قال: يا معاشر النصارى إن هذا لملي بالمسائل أخبرني عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون 
ولا يتغوطون أعطني مثله في الدنيا؛ فقال أبو جعفر ##: هو هذا الجنين في بطن أمّه يأكل مما 
تأكل امه ولا يتغوط . 

فال النصراني : اصبت. ألم تقل : ما أنا من علمائهم؟ 

قال أبو جعفر 856 : إنما قلت لك: ما أنا من جهالهم. 

قال النصراني: فأسألك أو تسألني؟. 

قال: يا معشر النصارى والله لأسألنه يرنطم فيها كما يرتطم الحمار في الوحل» فقال: إسأل. 

قال: أخبرني عن رجل دنا من امرأته نحملت بإبئين جميعاء حملتمها في ساعة واحدة وما تا 
فين ساعة واحدة ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحدء فعاش أحدهما لخمسين ومائة سنة» وعاش 
الآخر خمسین سنة» من هما؟ 

قال أبو جعفر قل. هما عزیر وعزره» كان حمل أمّهما ما وصفت. ووضعتهما على ما 
وصفت. وعاش عزره وعزير» فعاش عزره وعزير ثلاثين سنةء ثم أمات الله عزيرا مائة سنة وبقي 
عزره يحياء ثم بعث الله عزيرا فعاش مع عزره عشرين سئة. 

قال النصراني يا معشر النصارى ما رأيت أحداً قط اعلم من هذا الرجل» لا تسألوني عن 
حرف وهذا بالشام؛ ردوني» فردّوء إلى كهفه ورجع النصارى مع أبي جمفر ۳۳ . 


۰۱۲۲ وأخرجه الكليني بالاسناد في كتاب الروضة:‎ ۰۸٩ تفسير القمي:‎ )١( 


بين الامام الباقر وعبد الله بن همر ۹ 


ورویت عن الصادق ]88 بلفظ آخر : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة في 
رواية هشام بن عبد الملك: أن وجه إلي محمد بن علي» فخرج آبي وأخرجني ممه فمضینا حتی 
أتينا مدين شعيب» فإذا نحن بدير عظيم رعلى بابه أقوام عليهم ثياب صوف خشنة. فالبسني والدي 
ولبس ثياباً خشنة. فاخذ بيدي حتى جئنا وجلسنا عند القوم فدخلنا مع القوم الدير؛ فرأينا شیخا قد 
سقط حاجباه على عينيه من الکبر؛ فنظر إلينا فقال لابي: أنت منا ام من هذه الامة المرحومة؟ 

قال: لابل من هذه الأمة المرحومة. 

قال: من علمائها أو من جهالها؟ 

قال ابي : من علمائها. 

قال : سالك عن مسألة؟ 

قال: سل. 

قال: أخيرني عن أهل الجنة إذا دخلوها وأكلوا من نعيمها هل ينقص من ذلك شي؟ 

قال: لا . 

قال الشيخ : ما نظیره؟ 

قال آبي : أليس التوراة والانجيل والزيور والفرقان يؤخذ منها ولا ينقص منها شي؟ 

قال: أنت من علمانها . ثم قال: أهل الجنة هل يحتاجون إلى البول والغائط؟ 

قال أبي: لا. 

قال وما نظير ذلك؟ 

قال أبي : أليس الجئین في بطن امه يأكل ويشرب ولا يبول ولا یتفوط؟ قال: صدقت. 

فال: وسأل عن مسائل فأجاب أبي. 

ثم قال الشيخ: أخبرني عن توأمين ولدا في ساعة واحةء وماتا في ساعة واحدة عاش 
أحدهما مائة وخمين سنة» وعاش الآخر خمسين سئنة» من كانا؟ وكيف قصتهما؟ 

قال أبي : هما عزير وعزره؛ أكرم الله تعالى عزيرا بالنبرة عشرين سنة. وأماته مائة سنة؛ ثم 
أحياه فعاش بعده ثلائین سنة» وماتا في ساعة واحدةء فخر الشيخ مغشيا عليهء فقال: فقام أبي 
وخرجنا من الدیر» فخرج إلينا جماعة من الدير وقالوا: يدعوك شيخنا . 

فقال أبي : مالي پشیخکم من حاجة» فان كان له عندنا حاجة فليقصدناء فرجعوا ثم جاژوا به 
واجلس بين يدي أبي فقال: ما اسمك؟ 

قال نو : محمد. 


۱9۹ سيرة الامام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


قال : نت محمد النبي؟ 

قال لا آنا ابن بته؟ 

قال: ما اسم امك؟ 

تال : أمّي فاطمة. 

قال: من كان أبوك؟ 

قال: اسمه علي. 

قال : انت ابن إليا بالعيرانية وعلي بالعربیة؟ 

قال: نعم . 

قال: ابن شبر أو شبير؟ 

قال: إني ابن شبير. 

قال الشيخ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان جدّك محمداً که رسول الله. 

ثم ارتحلنا حتى أتينا عبد الملك. فنزل من سريره واستقبل أبي وقال: عرضت لي مسالة لم 
بعرفها العلماء فاخبرني إذا قتلت هذه الأمة إمامها المفروض طاعته عليهم أي عبرة يريهم الله في 
ذلك اليوم؟ 

قال أبى: إذا كان كذلك لا يرفعون حجرا إلا ويرون تحته دمأ عبيطاً» فقيّل عبد الملك رأس 
ابي وقال: صدقت. إن في يوم قتل فيه أبوك علي بن أبي طالب 8 كان على باب ابي مروان حجر 
عظيم فأمر أن يرفعوه فرأينا تحنه دما عبيطاً يغلي؛ وكان لي أيضا حوض كبير في بستاني وكان حافته 
حجارة سوداء فأمرث أن ترفع ويوضع مکانها حجارة بیض: وكان في ذلك اليوم قتل الحسين :88 
فرأيت دماً عبیطاً يغلي تحتها. أتقيم عندنا ولك من الكرامة ما تشاء أم ترجم؟ 

قال أبي: بل أرجع إلى قبر جدي. فأذن له بالإنصراف فبعث قبل خروجنا بريداً یامر آهل كل 
منزل أن لا يطعمونا شيئا ولا یمکنونا من النزول في بلد حتى نموت جوعاء فكلما بلغنا مئزلا 
طردونا وفنى زادنا حتى أتينا مدين شعيبء وقد أغلق بابه فصعد أبي جبلاً هناك مطلاً على البلد أو 
مكاناً مر تفعا عليه فقرأ: «وإلى مدين آخاهم شعيبا قال با قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخبر وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط * ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا نعثوافي الأرض مفسدين بقیت الله خير 
لكم إن كنتم مومنين4”'' ثم رفع صوته وقال: والله أنا بقية الله . 


(۱) سورة هود الآية: ۸۱. 


ببن الإمام البافر 828 والأبرش الكلبي باه ١‏ 
فأخبروا الشيخ بقدومنا وأحوالنا فحملوه إلى أبي وكان لهم معهم من الطعام كثير فأحسن 
ضيافتناء فأمر الوالي بقيد الشيخ فقيدوه ليحملوه إلى عبد الملك لانه خالف آمره. 
قال الصادق 8 : فاغتممت لذلك وبكيتء فقال والدي: ولا باس من عبد الملك بالشيخ 
ولا يصل إليه فإنه یتوفی أول منزل بنزله» وارتحلنا حتی رجعنا إلى المدينة بجهد"؟. 
5 كلا 5 


بين الإمام البافر # والأبرش الكلبي 


قال الأبرش الكلبي لأبي جعفر ##: بلغني انك قلت في فول الله یوم تبدل الارضص»”" نها 
الأبرش» وقال: أما لهم شغل بماهم فيه عن أكل الخبز؟! 

فقال: ويحك في أي المنزلئين هم أشد شغلا وأسوا حالاء إذا هم في الموتف أو في النار 
يعذبون؟ 

فقال: لا في النارء فقال : ويحك وان الله يقول: «الآكلون من شجر من زقوم * فمالون منها 
البطون * فشاربون عليه من الحمیم * فشاربون شرب الهیم ۳۹ . 

قال: فسکت. 

وفي خبر آخر عنه فقال: وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضریع وشرب الحمیم وهم في 
العذاب» كيف يشغلون عنه في الحساب؟؟. 

۵ 358 كا 


بين الإمام البافر # ومحمد بن المنكدر 


محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن 
الحجاج» عن أبي عبد الله 8ه قال: أن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أن علي بن 
الحسين يدع خلفاً أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي فأردت أن أعظه فرعظني» فقال له 
أصحابه : باي شيء وعظك؟ 


)١(‏ الخرائح: ۰۱۹۷ وفيه: بجهد عظيم؛ وقد أخرج الكليني حديث وروده الشام على عبد الملك واحتجاجه 
معه؛ وما وقع بينه وبين أهل مدين في أصول الكافي في باب مولده عليه اللام. 

(۲) سور ابراهیم, الآية: ٤۸‏ . (۳) سورة الوافعة الآية: ۵۲ ٥۵‏ . 

(4) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ٠١١/٠١‏ . 


۱9۸ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر )١7(‏ 


قال : خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني؛ أبو جعفر محمد بن علي #886 
وکان رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متكئ على غلامين آسردین أو مولیین؛ نقلت في نفسي : سبحان الله شيخ 
من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنیا! أما لاعظنه. فدنوت فسلمت عليه 
فرد على السلام بنهر وهو بتصاب عرفاً فقلت: اصلحك الله شيخ من أشياخ فريش في هذه الساعة 
على هذه الحال في طلب الدنيا!؟ أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال ما كنث تصنم؟ 

فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة الله عر وجل . 

كلا للا N‏ 


بين الإمام الباقر ونافع بن الازرق 

عن أبي الربيع قال: حججت مع أبي جعفر ## في السنة التي حج فيها هشام بن عبد الملك. 
وكان معه نافع بن الازرق مولى عمربن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر في ركن البيت وقد اجتمع 
عليه الناس» فقال لهشام: يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتكافأ عليه الناس؟ 

فقال: هذا نبي أهل الكوفة! هذا محمد بن على بن الحين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

قال نافع : لآتينه ولأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي أو ابن وصي نبي . 

فقال هشام: فاذهب إليه فسله فلعلك أن تخجله . 

فجاء نافع فاتكأ على الناس ثم أشرف على أبي جعفر 88 فقال: يا محمد بن علي إني قد 
قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد عرفت حلالها وحرامها قد جثت أسألك عن مسائل لا 
يجيبني فيها الا نبي؛ أو وصي نبيء أو ابن وصي نبي فرفع إليه ابر جعفر ## رأسه فقال: سل . 
فقال: أخبرني كم بين عیسی ومحمد من سنة؟ 

قال: أخبرك بقولي أم بقولك؟ 

قال: أخبرني بالقولين جميعاً. 

قال: أما بقولي فخمسمانة سنةء وأما بقولك فستماثة سنة. 

قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلئا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون) من الذي سأل محمد هه وكان بينه وبين عيسى خممالة سنة؟ 

قال: فتلا أبو جعفر 6 هذه الآية: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 


)۱( الكافي : ۷۲/۵ ح ۱ والبحار: ۱۵۷/۱۰ ح ۵. 


بين الإمام البافر 4# والكيسانية 9۹ 


المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لثریه من آیاتنا4* فكان من الآبات التي أراها الله محمداً قله 
حبن أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلین؛ ثم أمر 
جبرئيل ## فأذن شفعاً وأقام شفعاً ثم قال في إقامته: حي على خير العمل» ثم تقدم محمد يه 
فصلَّى بالقوم. فأنزل الله تعالى عليه #وسثل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجملنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون6”” , 

فقال لهم رسول الله و : علام تشهدون؟ وما كتتم تعبدون؟ 

قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنك رسول الله أخذت على ذلك موائیقنا 
وعهودنا. 

قال نافع : صدقت يا ابن رسول الله يا أبا جعفرء أنتم والله أوصياء رسول الله وخلفاؤه في 
التوراةء وأسماؤكم في الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن» وأنتم احق بالامر من غيرك" . 

۷ 2 3¥ 


بين الامام الباقر 4# والکيسانية 


تكلم بعض رؤساء الكيسانية مم الباقر 886 في حياة محمد بن الحنفية قال له: ويحك ما هذه 
الحماقة؟ أنتم اعلم به أم نحن؟ قد حدثني أبي علي بن الحسين له أنه شهد موته وغمله وکفنه 
والصلاة عليه وإنزاله في قبره. 

فقال: شبه على أبيك كما شبه عيسى ابن مريم على اليهود. 

فقال له البافر :88 : أفنجعل هذه الحجة قضاء ينا وبينك؟ 

قال: نعم . 

فال ## : أرأيت اليهود الذين شبه عيسى كل عليهم كانوا أولياءه أو أعداءه؟ 

قال: بل كانوا أعداءه. 

قال تلا : فكان أبي عدو محمد ابن الحنفية فشبه له؟ 

قال: لا۰ رانقطع ورجم عما كان عل . 

ل ۷ ك 


(۱) سورة الإسراء الایة: ۱. (۲) سررة الزخحرف الأية: .٤١‏ 
(۳) بحار الانوار: العلامة المجلسي: ۰۱۷۳/۱۰ 
)٤(‏ مناقب ابن شهر آشرب : ۲۸۹/۲ . 


۱۹۰ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 
بين الإمام الباقر 4 وابن ذر 


جاءه رجل من أهل الشام وسأله عن بده خلق البیت. فقال ## : إن الله تعالی لما قال 
للملانکة: «إإني جاعل في الارض خليفة4”'' فردوا عليه بقرلهم: «اتجمل فیها4 وساق الکلام إلى 
قوله تعالی : وما کنتم تکتمون۹( فعلموا آنهم وقعوا في الخطيئة فعاذوا بالمرش فطافوا حوله سبعة 
اشواط ؛ يستر ضون ربهم عرّ وجل فرضي عنهم ١‏ وفال لهم: اهبطوا إلى الارض فابنوا لي بیتا يعوذ 
به من أذنب من عبادي ویطوف حوله كما طفتم أنتم حول عرشي فأرضى عنه كما رضیت عنکم فینوا 
هذا الییت. فقال له الرجل : صدقت يا آبا جعفر» فما بدژ هذا الحجر؟ 

قال : إن الله تعالی لما اخذ میثاق بني آدم أجرى نهراً أحلى من العسل وألين من الزبدء ثم آمر 
القلم استمد من ذلك وکتب إقرارهم وما هر کائن إلى يوم القيامةء ثم ألقم ذلك الکتاب هذا الحجر 
فهذا الاستلام الذي ترى إنما هو بيعة على اقرارهم» وكان أبي إذا استلم الركن قال: اللهم آمانتي 
آدیتها : ومياقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالوفاء. 

فقال الرجل: صدقت يا أبا جعفر. 

ثم قام فلما ولى قال الباقر 1 لابنه الصادق # : أردده عليء فتبعه إلى الصفا فلم يرهء 
فقال الباقر لا : اراه الخضر ۳۱۷2 . 

وعن ثویر بن أبي فاختة قال: خرجت حاجاً ة فصحبني عمر بن ذر القاضي وابن فيس الماصر 
والصلت بن بهرام وکانوا إذا نزلوا مئزلاً قالوا : انظر الآن فقد حررنا أربعة آلاف مسالة نسأل آبا 

قال ثوير: فغمني ذلك حتی إذا دغلنا المدينة فافترقنا فتزلت آنا على آبي جعفر فقلت له : 
جعلت فداك إن ابن ذر وابن قيس الماصر والصلت صحبوني وکنت آسمعهم یقولون: قد حررنا أربعة 
آلاف مسالة نسال آبا جعفر ## عنها ففمني ذلك فقال آبو جعفر 8 : ما يخمك من ذلك؟ فإذا 
جاژوا فأذن لهم. فلما كان من غددخل مولی لابي جعفر 19۶ فقال: جعلت فداك إن بالباب ابن ذر 
ومعه قوم. 

فقال لي أبو جعفر 86 : يا ثریر فم فأذن لهمء فقمت ناد خلتهم؛ فلما دخلوا سلموا وقعدوا 
ولم يتكلمواء فلما طال ذلك أقبل آبر جعفر ع يستفتيهم الاحادیث وأقبلوا لا یتکلمون» فلما رأى 
ذلك ابر جعفر © قال لجارية له يقال لها سرحة: هاتي الخوان. فلما جاءت به فوضعته قال أبو 


() مورة البقرة» الآية: ۳۰ (؟) مور: اليقرة» الایة: ۳۳. 
(۲) ماقب آل أبي طالب: ۳۳۳/۳»والبحار: ۱۵۹/۱۰ 2 ۰۱۱ 


بين الإمام الباقر #86 ورجل ۱۱ 
جعفر ## الحمد لله الذي جمل لكل شيء حدا ينتهي إليه حتى أنَّ لهذا الخوان حداً ينتهي إليهء 
فقال ابن ذر : وما حده؟ 

قال: إذا وضع ذكر اسم الله وإذا رفع حمد الله. 

قال: ثم أكلوا ثم قال أبو جعفر ف : إسقيني فجاءته بكوز من أدم فلما صار في يده قال: 
الحمد لله الذي جعل لكل ثيء حداً ينتهي إليه حتى أن لهذا الكوز حداً يتهي إليه . 

فقال ابن ذر؛ وما حده؟ 

فال: يذكر اسم الله عليه إذا شرب ويحمد الله عليه إذا فرغ» ولا یشرب من عند عروته؛ ولا 
من كسر إن كان فيه. قال: فلما فرغوا أقبل عليهم يستفتيهم الأحاديث فلا يتكلمون. فلما رأى ذلك 
أبر جعفر #8 قال: يا ابن ذر ألا تحدثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا؟ 

فال: بلى يا ابن رسول الله . 

قال: إني تارك فيكم الثقلین؛ أحدهما أكبر من آخر : كتاب الله» وأهل بيتي» إن تمسکتم بهما 
لن تضلوا. 

فقال آبو جعفر 8# : يا ابن ذر إذا لقيت رسول الله #5 فقال: ما خلفتني في الثقلين؟ فماذا 
نقول؟ 

قال : فیکی ابن ذر حتی رأيت دموعة تسیل على لحیته ثم قال: آما الاکبر فمز فناء. وأما 
الاصفر فقتلناه. فقال آبو جمفر #96 : إذا تصدقه يا ابن ذر لا والله لاتزول قدم یوم القيامة حتی 
يأل عن ثلاث : عن عمره فیما آفناه. وعن ماله أين اکسبه وفیما آنفقه. وعن حبنا اهل البیت. 

تال : فقاموا وخرجوا. 

فقال أبو جعفر 86 لمولی : إتبعهم فانظر ما يقولون. 

قال : فتبعهم ثم رجم فقال: جعلت فداك قد سمعتهم یقرلون لابن ذر: ما على هذا خرجنا 
معك فقال: ویلکم آسکتوا ما افول إل رجلاً يزعم أن الله يألني عن ولايته» وکیف أسأل رجلا 
يعلم حد الخوان وح الکوز ۳" . 

MN ۷ 5 


بين الامام الباقر 4# ورجل 
عن بکیرین أعبن قال: جاء رجل إلى أبي جعفر ## فقال له: يا أبا جعفر: ما تقول في امراة 


.۱۵۹/۱۰ بحار الأنوارء العلامة المجلسى:‎ )١( 


۱۲ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


ترکت زوجها واخوتها لامها وأختها لابیها؟ فقال آبر جعفر 8 للزرج النصف ثلائة أسهم من سنة 
اسهم وللاخوة من الأم اثثلث سهمان من ستة وللاخت من الاب ما بقي وهو السدس سهم من 
ستة . 

فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون: 
للاخت من الاب ثلائة أسهم من ستة إلى لمانيةء فقال له أبو جعفرء ##: رلم قالوا ذلك؟ 

فال: لان الله تعالى يقول: ان امرو هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما تركي'. 

فقال أبو جعفر #8: فان كان الأحت آخا؟ 

فال : ليس له إلا السدس: فقال أبو جعفر 18 : فمالكم نقصتم الاخ إن کنتم تحتجون للاخت 
بأن الله تعالی قد سمی لها النصف فإن الله تعالی قد سمی للاخ أيضاً الكل» والكل آکثر من 
النصف. 

قال الله تعالى: (فلها نصف ما ترك وهو برلها إن لم يكن لها ولد" فلا تعطون الذي جعل 
الله له الجميع في فرائضكم شیثا وتعطونه السدس في موضعء وتعطون الذي جعل الله تعالى له 
النصف تاما؟! 

فقال الرجل : وكيف نعطي الاخت أصلحك الله النصف ولا نعطي الاخ شینا؟ 

فقال أبو جعفر ¥ : تقولون في أم رزوج وإخخرة لام وأعت لاب فتعطون الزرج النصف ثلاثة 
أسهم من ستة تعول إلى تسعة» والأم السدس» والأخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف 
ثلاثة يرتفع من ستة إلى تسعةء فقال: كذلك یقولون؛ فقال: إن كانت الاخت أخا لاب؟ 

قال: ليس له شي . 

قال 886ل : فليس للاخوة من الأب والام ولا للاخرة من الا ولا للاخوة من الأب مع الام 


(r) 
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ېي 


. ٠۷١ سورةالتاى الآية:‎ )١( 
۰۱۷ سورة النساء؛ الآية:‎ (0 
. ٠1١/٠١ بحار الانوار؛ العلامة المجلسي:‎ ( 


المحتوپات ۱۳ 
المحتويات 
هو محمد الباقر معاي وج سحو بكم اسه اام وو قل لماوع داب نه الاو مسال Sei‏ 
في أسرار أبي جعفر البافر :88 م ل لاوا امال ی RENE‏ 
ذكر أمه بو RDS 1 0 ES‏ 0 
مولد أبي جعفر محمد بن علي #كثقة O‏ رط سان کی و ا Ve aoe‏ 
أسماء الامام الباقر لا Sve aS E‏ م ا 
النبي يقرء الباقر اللام من الله OE a‏ ا میاه اس لد ۲۱ 
الآيات النازلة في الإمام البافر نبا EAL SSA aS‏ 1[ ز [ [ 1 رب ۱۷ 
ما نسب للإمام الباقر 88 من الشعر او ناب و وا ساو انمه واس لوطع EOS‏ 
أولاد الامام البافر 888 Ea aR,‏ ا ا ا 
شهادة الإمام الباقر ل متخو لقح ناو ORAS ERE RSA‏ 
وصايا الامام الباقر #96 ا ا ی ۱۱۱ 
وصيّة الامام الباقر ج8 للشيعة RS‏ ا وا الحو اناو سا لم ا ۲۱۲ 
فضل زيارة محمد بن علي الباقر 86 O‏ ا 11 
نقش خوائيمه ۸3 NO: oases etre eae‏ 
صفة الامام الباقر 22 ااط نما كط تج اتات امسو لم که مر خسف ی ۲ 
وصية الإمام زين العابدين للباقر بل NU Oeste e NCO Cte‏ 
إحياء الإمام البافر 8# للأموات OSE SRG‏ ا 
قدرة الامام الباقر ج48 نعو ea‏ هه SGA‏ 18 
(حاطته 4# بكل شيء i‏ دوا مدعا مسرا ات 0 
قدرة آل محمد على تسخير السحاب والبرق والرعد والريح وعين القطر Ea e‏ 
معرفة الإمام الباقر ## للغة الحيوانات E Sop SNES‏ 
معرفة الإمام البافر #2 للغة الجن 0 EA ASS a A‏ 
دعاء الإمام الباقر 8# المستجاب TO RATS RODS OAR‏ 


۱۹ سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (؟١)‏ 
علم الامام البافر جي تقس لط م مر و ا ا و 13۲ 
علم الامام الباقر :886 للغيب ا O SR‏ اسم عات ایو نی ص۲۱ 
مواعظ الامام الباقر 199 ی ور دی ی 2 
موعظته چ لجابر ی ی ا ۱۱ 
نسليمه :82 لامر الله SA RE ERSTE SE‏ بتب00211 EEE‏ 
حلمه نز CSR OS‏ لسو اواو ةا اع ف لماي وام وی ۲۳ 
كرم الإمام الباقر ل eS‏ جو سق ل ل OS SRL‏ ونه او ولج ا VE‏ 
عبادة الإمام الباقر له هه و UE EELS EEE‏ 
رحمة الإمام الباقر 8 بعبيده ای هه مه هه وا ا ا يت 16 
رحمته :88 بأصحابه وعطفه عليهم SSS‏ سوحنم ان جم وه اسه RSS‏ عور ل NO‏ 
تظلم الامام البافر ## E DEED OA a‏ 
حديث الإمام الباقر ع في ابتداء الخلق تع طن نه بهل وه تا اتح ا 3۱3 
حديث الإمام البافر ## في أساس الإسلام والإيمان ا ع هی ۱ 
رسالة الإمام محمد بن علي الباقر 32۶ که لمك كاك كع سوا تم و وو مومه و هو موی VO‏ 
النص على الإمام محمد بن علي البافر 4# الجا ود لاع VOCS Sa‏ 
مدرسة الامام الباقر 858 So A‏ ی ی RRR EE‏ 
حفيقة علم آل محمد لله ال اق الا A, AE‏ 
بحث حول علوم آل محمد صلوات الله عليهم Oy‏ مو اخ اس سم AEs‏ 

تمهيد: وجوب معرفة علم الإمام الا او و اده واه اواك وناك اس دوه AY‏ 
سیب إخفاء النبي هه للعلم الربّاني ول ل اجن عم م جو Ro N IE‏ ا RE‏ 

الجهة الاولی : علم آل محمد 6ع وأقسامه ااا بوت ووس وا تا لول اناه لمن السو لاخر 
مرائب علم آل محمد 4# وأقسامه NASSAR AAA‏ 
وجوه الجمع بين أحاديثهم الصعبة تكن افا بودن هارن موا تفع مساج شومح سا امون 

الجهة الثانية : زمان علم آل محمد و اا نموا وف ل اعم ا 3 

الجهة الثالثة: ماهية علم آل محمد تله Se AE‏ ها وت E‏ 

# الإحتمال الأول: العلم الكسبي الحصرلي OT‏ ا SA‏ 


المحتویات ۱۹۵ 


* الاحتمال الثاني : العلم اللدني مت سو و سو سوس سس اله المت و هه هس ند ٩۷‏ 

الآيات الدالة على العلم اللدني OE O O‏ 
الأحاديث الدالة على العلم اللدني 0000 0 
الدليل العقلي على العلم اللدني oa O‏ و VA‏ 

التقريب الاول: العلم الحضوري للإمام أكمل في اللطف ی VERS‏ 

التقريب الثاني : العلم اللدني آنفع للام AAR O‏ 

التقريب الثالث : العلم اللدني أكمل للإمام 11 1 هو ۲۱۹۵۲ 

التقريب الرابع : العلم الحصولي علم متغير لا يفيد اليقين VV aon Ea‏ 
الفرق بين العلم اللدني الحضوري والكسبي الحصولي 0 TSE‏ 
العلم الإرادي Sa RASS‏ اس WAR‏ 
تمحيص الإحتمالاات م أ تت ع و اما فوا اسل الولو باتو ماس مس ی الكو أ لعل ۱۱۱ 
شبهات' حول العلم اللدني ا 
رد الشبهات .... ا وا ام رها لم و و مو ی یه هک IWR‏ 

اما الروايات: Ra‏ ا ل ار مير حي و ORA‏ 
الملوك والحکام الذین عاصرهم الامام الباقر ومناظراته معهم O‏ ۱۱۲۲ 
مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته 8 aS .....١‏ ولي ۳ اذا 
ذكر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان كيت VENEER GOS ES a‏ 
بين الإمام الباقر 4# وجابر مدع ويه سق RES‏ او ۱ 
بين هشام بن الحكم والديصاني اماق الع ل ا اه همه وال اه لوه لما ANO‏ اه ا ۱۳ 
بين الإمام الباقر # وهشام بن عبد الملك TE SC O RS SA OR‏ 
بين الامام البافر وهشام موم و و مجان ف ها ل ۱۳ 
بين الامام البافر 8ه وزید بن الحسن ی ااا 
بين الإمام الباقر #4 وسعد بن عبد الملك VES BU ERS‏ 
بين الإمام الباقر #6 وكثير .... ا 0101 ONES‏ 
بين الامام الباقر ## وعبد الله بن المبارك OSEAN‏ 


بين الامام البافر ## وعبد الله الأزرق a‏ [ [ ۱۳ 


55 سيرة الإمام محمد بن علي الباقر (۱۲) 


بين الإمام الباقر طق وقتادة GN a‏ ام ل ۳۳( 
بين الإمام البافر 18 وطاوس اليماني اط ا ا En OEE‏ 
بين الإمام البافر ## وأبي حنيفة VEEL A SS A RAS‏ 
بين الإمام الباقر 88 وعبد الله الليئي e SS‏ أ تا او NETE‏ 
بين الامام الباقر وهشام بن عبد الملك کج ب 
بين الامام الباقر وعمر بن عبد العريز 12711 ماوق اسك ا ا 1 
بين الامام البافر ## وعبد الملك بن مروان و RAS‏ وی REN‏ 
بين الإمام الباقر وعبد الله بن عمر a‏ للق ال م ووو كور eed‏ تام ai‏ ۲۵۲ 
بين الإمام الباقر ونصراني st‏ لقن أن لله اموه که و VOTE‏ 
بين الامام الباقر 1892 والابرش الكلبي O‏ ی GR‏ یت ۷ ۱ 
بين الإمام البافر 4# ومحمد بن المنکدر 000000[ ا موه ۲۵۲ 
بين الإمام الباقر ونافع بن الأزرق SSSR A‏ ۱۵۸ 
بين الإمام البافر 856 والكيسانية E‏ ۱ ۱91۹ 
بين الإمام الباقر ## وابن ذر ......... Eas E eR‏ 


بين الإمام الباقر 82 ورجل ........ E E‏ 


